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 أىدي ثمرة جيدي المتواضع:

إلى من سرت في الحياة عمى خطاه، وعشت حياتي آممة أن أحقق مناه، 
 إلى من سير عمى تربيتي وتعميمي إلى نبض قمبي أبي الغالي: مولود.

إلى من حممتني في قمبيا وربّتني في كبدىا وغذّتني من حنانيا 
 من دعمتني صغيرة وكبيرة أمّي الغالية: جميمة. وعطفيا،إلى

ا، إلى من وقف ى  ر  ا وم  ى  و  م  إلى نصفي الثاني الذّي تقاسمت معو حياتي بح  
 إلى جانبي ودعمني زوجي العزيز: عبد اليادي.

: عبد الباسط، وعبد الصمد.  إلى عيوني وفمذة كبدي ول د يَّ
نادية و زوجيا وبناتيا،  إلى أخواتي وتوائم روحي: مريم كنزي الثمين،

 ورزيقة.وخديجة وزوجيا، 
إلى زىرات قطفتين من بستان الصداقة إلى: مريم العذراء، ومريم صاحبة 
العيون الخضراء، ووسام الصداقة، ورميصة المحبّة، وزينب الجميمة، 

 وىاجر وسميرة.
لى كل من ساعدني في إكمال ىذا البحث من قريب أو بعيد.  وا 

 



                                         



: 

 .ا البحثىذ ءلى وشكره عمى إنيابعد حمد الله تعا   
عظيم الامتنان للأستاذة أتقدم بخالص الشكر و 

لي من عمم  قدمتو  عمى ما سميّة الهادي :الفاضمة
رشاد وعطاء متميز، وعمى ما بذلتو من جيد  مستمر وا 

 من يا لينصحو معي وصبرىا عمى كل أخطائي 
البحث حتى إتمامو، وميما حاولت فمن أوفييا  بداية

لجزاء وجعل ذلك في خير ا الله عني حقّيا، فجزاىا
  .ن حسناتيازايم

كما أتفضل بالشكر لكل أساتذة معيد الآداب والمّغات 
بشير وأخصّ بالذكر الأستاذ: بالمركز الجامعي 

  .عروس

 



 

 



:مقدّمة

أ

:ةــمقدم

لطالما كانت قضیة الإبداع الشعري عند الشعراء محط اهتمام من قبل القدماء والمحدثین 
من هذه . من النقّاد والدّارسین، فحاولوا تحلیلها ودراستها من شتى الجوانب وبطرق متعددة

الإبداع الجوانب الجانب النفسي الّذي حاول النقّاد وعلماء النّفس أن یبحثوا في بواعث هذا 
شعري من تغیرات في حالته عره وما یخفیه ذلك النتاج الالشاعر من خلال شفي نفس
. النفسیة

أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة إلى الخوض في هذا البحثدفعتنيمن الأسباب الّتي 
:أهمها

حب البحث والغوص في خبایا الأدب العربي القدیم.
البحث في مكنونات نفس الشاعر العربي قدیما.
دراسة الشعر العربي القدیم وفق منهج حدیثمحاولة.

من خلال دراسة الأبعاد النفسیة لشاعر من العصر النفسيالجانبلذلك حاولت البحث في
ولفتح مجال البحث في . الأبعاد النفسیة في شعر ذي الرّمة: الأموي، فكان عنوان بحثي

:عامة تمثلت في إشكالیةالموضوع طرحت 

الإبداع الشعري عند ذي الرّمة؟ما هي دوافع ومظاهر.
:لتصاحبها أسئلة فرعیة كانت كالآتي

 والأغراض الّتي برع فیها الشاعر؟، ماهي من هو ذي الرّمة؟ ماهي الأسالیب
الحالات النفسیة الّتي كانت سببا في إنتاج الشاعر لهذا الإبداع؟

مقدّمة، ثلاثة فصول، ملحق :لإنجاز هذا البحث أدرجتها كالتالياعتمدت على خطة وقد 
.وخاتمة



:مقدّمة

ب

:مقاربة اصطلاحیة في الأدب وعلم النفس: الفصل الأول

.تعریف علم النفس، مباحثه، فروعه

.لغة، اصطلاحا، عناصره: تعریف الأدب

.العلاقة بین علم النفس والأدب

.تعریف علم النفس الأدبي

.، إیجابیاته، سلبیاته)عند العربعند الغرب، ( وبعد ذلك السیاق التاریخي للمنهج النفسي

:دراسة فنیة لشعر ذي الرّمة: الفصل الثاني

).تشبیه، استعارة، كنایة(من حیث الأسالیب البلاغیة : أولا

).المدح والفخر، الوصف، الغزل( من حیث الأغراض الشعري : ثانیا

:دراسة نفسیة لشعر ذي الرّمة: الفصل الثالث

).العاطفة، الخیال، الإلهام، الإبداع، العصاب، الانفعال( دوافع الإبداع الشعري : أولا

الحب، الشوق، الإحساس بألم (لإبداع الشعري عند ذي الرّمة النفسیة لتجلیاتال: ثانیا
البكاء، تعویض النقص، الإنطواء والبحث عن الخصوصیة، الإسقاط، الغضب، الفراق، 

).ة القبلیةتضخم الأنا والعصبی

نسبه، لقبه، مولده وصفاته، شعره، منزلته الشعریة، ( حیاة الشاعرأدرجت فیه:وملحق
).وفاته

.دوّنت فیها أهم النتائج الّتي استخلصتها من البحث وملخّص عام للبحث:وخاتمة



:مقدّمة

ج

ولإنجاز هذه الخطة اعتمدت على المنهج النفسي

أحمد : دیوان ذي الرّمة شرح: والمراجع من بینهامجموعة من المصادر كما اعتمدت 
شوقي ضیف، في :العصر الجاهلي لـ-حسن بسج وهو مدونة البحث، تاریخ الأدب العربي

فرج عبد القادر طه : عبد العزیز عتیق، معجم علم النفس والتحلیل النفسي لـ:النقد الأدبي لـ
مصطلحات النفسیة والتربویة أحمد عزّت راجح، معجم ال: وآخرون، أصول علم النفس لـ

، معجم المصطلحات إسماعیلعز الدین :زیدان، التفسیر النفسي للأدب لـمصطفى:لـ
مجدي وهبة وكامل المهندس، ذو الرّمة شاعر الحب والصحراء : لـالأدبو العربیة في اللغة 

.كیلاني حسن سند: لـ

لدراسات الّتي تناولته بالدراسة هذه اوكأيّ بحث فقد كانت هناك دراسات سابقة حوله من بین
:والتحلیل نجد

كیلاني حسن سند: لـ»ذو الرّمة شاعر الحب والصحراء«:كتاب.
عهود عبد الواحد العكیلي:لـ»الصورة الشعریة عند ذي الرّمة«:كتاب.
 لـ»التشكیل الوصفي في شعر ذي الرّمة«:عنوانهاأدب ونقد تخصصرسالة دكتوراه :

.محمد قویدرحسن عیسى  

زمة الصحیّة الّتي ثناء فترة دراستي للبحث أهمها الأبعض العراقیل أاعترضتنيوقد 
وظروف أخرى كانت سببا في . تعرّضت لها البلاد قاطبة، وهذا ما منعنا من العمل بأریحیة

.تعطیل إكمال البحث

وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الفاضلة الّتي كانت لي خیر المعین بعد عون 
. وقفت إلى جانبي في أصعب الأوقات خلال إعدادي لهذا البحثلأنّهااالله تعالى 

-وعلى االله قصد السبیل-





مقاربة اصطلاحیة لعلم النفس والأدب:    الفصل الأول

:مفاهیم عامة: أولا

:علم النفس.1
.تعریف علم النفس.أ

.مباحث علم النفس.ب

:فروع علم النفس. ج

.علم النفس العام-
.علم النفس الفارق-
.علم النفس الإرتقائي-
.علم النفس الإجتماعي-
.علم النفس التربوي-
.الإكلینیكيعلم النفس -
: مفهوم الأدب.2
.لغة.أ

.اصطلاحا.ب
:عناصر الأدب.ج
.العاطفة-
.الفكرة-
.الخیال-



.الأسلوب-

.علم النفس والأدب: ثانیا

.علم النفس الأدبي:ثالثا

:السیاق التاریخي للمنهج النفسي: رابعا

.المنهج النفسي عند الغرب.1
.المنهج النفسي عند العرب.2

:المنهج التاریخيإیجابیات وسلبیات : خامسا

.إیجابیاته.أ
.سلبیاته.ب
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:مفاهیم عامة: أولا

Psychology: لنفسم اــعل.1
:تعریــــفه.أ

:بأنه"والتحلیل النفسيعلم النفس"معجم فه عرّ 
نات النفس وما یعتمد بداخلها وما یشتمل علیه خذ من السلوك ومن مكوّ العلم الذي یتّ «

.العلمیةلدراستهموضوعا 

وعلم النفس شأنه شأن العلوم الأخرى في تناوله للظواهر النفسیة بالدراسة من حیث 
عهما حتى یصبحا مناسبین باعه لأصول المنهج العلمي والتفكیر المنطقي وإن كان یطوّ اتّ 

.1»للطبیعة الخاصة للظواهر النفسیة

ه من الصعب إجمال تعریف لعلم یقول بأنّ " أصول علم النفس" صاحب كتاب ویرى 
ض له هذا العلم أثناء نموه وتطوره ویعطي لنا ثلاثة تعریفات النفس كمصطلح نظرا لما تعرّ 

:ریف المألوفة لعلم النفس الیومافمن التع«:ل بعضها فیقولها تكمّ یقول بأنّ 

وإحساسات نه من أفكار ومشاعر وما تتضمّ " الحیاة النفسیة"ه العلم الذي یدرس أنّ .1
.ومیول ورغبات وذكریات وانفعالات

العلم الذي یدرس سلوك الإنسان، أي ما یصدر عنه من أفعال وأقوال وحركات ه أنّ .2
.ظاهرة

.2»ف معهاه العلم الذي یدرس أوجه نشاط الإنسان وهو یتفاعل مع بیئته ویتكیّ أنّ .3

101معجم علم النفس والتحلیل النفسي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط : فرج عبد القادر طه وآخرون ،
.308د ن، ص 

203م، ص 1968، 07أصول علم النفس، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط : أحمد عزت راجح.
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لعلم ها تعطینا معنى متكاملاأنّ ولكن رغم الاختلافات الموجودة بین هذه التعریفات إلاّ 
.النفس

علم یُعنى بدراسة جمیع «:علم النفس هونجد أنّ " أسس علم النفس العام "وفي كتاب 
وبتكشُّفِ القوانین والمبادئ أنواع السلوك الإنساني في جمیع مراحل حیاة الإنسان المختلفة، 

القوانین والمبادئ والحقائق في نظام العامة الّتي تحكم هذا السلوك وتُوجّهه، وتنسیق هذه 
معرفي متكامل، وبالتالي إذا أردنا أن نضع تعریفا عاما لعلمِ النفس لقُلنا أنّه الدراسة العلمیة 

.1»لسلوكات الإنسان ولتوافقه مع البیئة

من التعریفات السابقة یتضح لنا أنّ علم النفس هو علمٌ یهتمّ بدراسة طبیعة سلوكات 
.الإنسان وتصرّفاته بطریقة علمیة ممنهجة

:مبـاحـث عـلم النفـس.ب

إذا تأملنا في التعریفات العامة لعلم النفس نجد أنّه یبحث في جوانب عدیدة من حیاة الإنسان 
:ندرجها كالآتي

أي كل ما یصدر عنه من سلوك حركي أو: یفعله الإنسان ویقولهما یبحث في كلّ .1
...والابتساموالضحك والاعتداءلفظي كالمشي والجري والأكل والكتابة والكلام والهرب 

راك والتذكّر والتخیّل والتّفكیر یبحث في كلّ ما یصدر عنه من نشاط عقلي كالإد.2
...والتعلّم والابتكار

1العام، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرةأسس علم النفس : طلعت منصور وآخرون ،10م،ص 1984مصر، د ط.
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من تأثرات وجدانیة وانفعالیة كالإحساس باللذّة أو الألم، یبحث في كلّ ما یستشعره .3
وبكلّ ما ...وكالشعور بالضیق أو الارتیاح، أو بالحزن أو الفرح ، بالخوف أو الغضب

)1(.یریده أو یرغب، أو ینفر منه

:فسـم النــروع علــف. ج

لكن مع اتساع اهتم علم النفس في البدایة بدراسة الإنسان الراشد ذي البشرة البیضاء،
فظهرت له . آفاقه وتعدد مسائله اضطر إلى التخصص والتفرّع كما هو مع العلوم الأخرى

، وفروع تطبیقیة تهتم بتحقیق أغراض عملیة وحلّ فروع نظریة تهتم بالعلم لمجرّد العلم
:ومن أظهر هذه الفروع نجد. مشكلات عملیة في شتّى نواحي الحیاة

سي الّتي یشترك الناس فیها جمیعاراسة أوجه النشاط النفیهتم بد:علم النفس العام.1
.وهو أساس الفروع الأخرى... كالتفكیر و التعلّم والنسیان والانفعال

یهتم بدراسة الفوارق ما بین الأفراد والجماعات أو السلالات في :علم النفس الفارق.2
خاصة مستندا في دراسته الذكاء أو الشخصیة، أو في الخلق، أو الاستعدادات أو المواهب ال

فهذا العلم یبیّن لنا ما هي الفوارق، وفیم . إلى الحقائق التي یكشف عنها علم النفس العام
2(.یختلفون، وإلى أي حدٍّ یختلفون

مراحل النمو المختلفة التي یجتازها الفرد في یهتم بدراسة :علم النفس الارتقائي.3
والمبادئ العامة الّتي تصف لنا مسیرة هذا النمو حیاته، والخصائص السیكولوجیة لكلّ مرحلة 

علم نفس مرحلة الرضاعة، وسیكولوجیة الطفل، وسیكولوجیة : والارتقاء، ومن فروعه نجد
.المراهقة، وسیكولوجیة مرحلة الرشد، وسیكولوجیة مرحلة الشیخوخة

1 05أصول علم النفس، مرجع سابق، ص : أحمد عزّت راجح: ینظر.
220، ص المرجع نفسه: ینظر.
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یهتم هذا الفرع بدراسة سلوك الأفراد والجماعات في المواقف :جتماعيعلم النفس الإ.4
والتأثیرات المتبادلة الاجتماعيالمختلفة، أي أنّه یدرس الصور المختلفة للتفاعل الإجتماعیة

ومن صور ...بین الأفراد والجماعات، الآباء والأبناء، المریض والمعالج، الرئیس ومرؤوسه
والمحاكاة والتشجیع، فهو یدرس الارتیابتنافس، الحب والكره، التعاون وال: هذا التفاعل نجد

.نتائج هذا التفاعل ومنها تكوین الآراء والعواطف والمعتقدات وشخصیات الأفراد
یطبق هذا الفرع مبادئ علم النفس وقوانینه على میدان التربیة :علم النفس التربوي.5

میذ في اللغات، أو الجمع بین كضعف التلا: والتعلیم؛ قصد حل مشكلات هذا المیدان
كما یطبق مبادئ ...الجنسین في المرحلة الثانویة، أو تدریس العلوم على صورة علوم عامة

كما أنّ علم ...عملیة التعلّم وقوانینها على تدریس المواد المختلفة كالحساب والرسم والقراءة
ن علم النفس النظري فقط، النفس التربوي لم یكتف باستعارة ما یراه مناسبا لحل مشكلاته م

)1(.بل أصبح یصوغ بنفسه ولنفسه مبادئ سسیكولوجیة تساعده في حل هذه المشكلات

یستهدف هذا الفرع تشخیص وعلاج الإضطرابات النفسیة :علم النفس الكلینیكي.6
الخفیفة علاجا نفسیا، كعیوب النطق والتخلف الدراسي، وبعض حالات القلق والهبوط 

وبعض الأمراض النفسیة، كما أنّ القیاس ...الشعور بالنقص والحیرةالخفیفة، وكذلك 
السیكولوجي جزء من وظائف الخبیر الكلینیكي التي تعنى بملاحظة وتحلیل ما لدى المریض 
من ذكاء وقدرات عقلیة وسمات خلقیة، واتجاهات نفسیة لإعطاء صورة متكاملة تساعد في 

)2(.تقدیم الوصایا والنصائح والاقتراحات له

.19أسس علم النفس العام، مرجع سابق، ص : طلعت منصور وآخرون: ینظر)1(
.23النفس، مرجع سابق، ص أصول علم : أحمد عزّت راجح: ینظر)2(
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:الأدبمفهوم .2
:لغة.أ

الذي یتأدّبُ به : أَدَبَ، الأَدَبُ «:الأَدَبُ من مادة: جاء في لسان العرب لابن منظور
الأَدیبُ من النّاس، سُمِيَ أَدَبًا لأنّه یَأْدِبُ النّاس إلى المحامِدِ، وینهاهم عن المقابح، وأصل 

نِیعِ یدعى إلیه النّاسُ  أدَبُ النّفسِ : والأدبُ ... مدعاةٌ ومأدُبَةٌ : الأَدَبِ الدّعاءُ، ومنه قیل للصَّ
مِ فهو أدیب من قوم أدباءالظَّرْفُ وحُسْنُ التنّاوُلِ : والدَّرْسِ، والأَدَبُ  .1»وأَدُبَ بالضَّ

الظَّرفُ : محرّكة: الأدبُ «:معنى كلمة الأدب في القاموس المحیط للفیروزآباديكما جاء
واستَأْدَبَ علّمه، فتأَدَّبَ : وأدَّبَهُ . أدباءُ : كحَسُنَ، أدباً فهو أَدیبٌ، ج: أَدُبَ وحسنُ التَّنَاوُلِ،

مِ والمأدُبَةُ : والأُدْبَةُ  .ملأها عدلاً : البِلادَ إِیدَابًاآدبَ . أو عرسٍ طعامٌ صُنِعَ لدعوة : بالضَّ
.2»جَبَلٌ : البحرِ كثرةُ مائه، وأَدَبِيٌّ كَعَرَبِيٌّ وأَدَبُ ... العجَبُ : والأَدَبُ بالفتحِ 

:اصطلاحا.ب

كتابات من ملامحها الجوهریة أن یكون فیها التعبیر «:رّف الأدب في مجمله بأنّهعُ 
.والشكل لهما صلة وثیقة بمعاني ومناحي اهتمام ذات دلالات شاملة ودائمة

وتطلق كلمة أدب دون دقّة أو صواب في أغلب الأحوال على أيّ نوع من المواد 
.3»المطبوعة مثل الكتیبات والبیانات والمنشورات

:ناه یختلف من فترة إلى أخرىدیا وجاتجهنا إلى تطور مصطلح الأدب تاریخأما إذا 

1ه، ص 686، 01عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ط : أَدَبَ، تح: لسان العرب، مادة: ابن منظور
43.
2مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة : القاموس المحیط، مادة الأَدَبُ، تح: الفیروزآبادي

.58م، ص 2005، 08والنشر والتوزیع، بیروت ــــــ لبنان، ط 
3  م، ص 1986تونس، د ط، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، صفاقس ـــ : فتحيإبراهیم
11.
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كان في العصر الجاهلي یكتفي بمعنى الدعوة إلى الطعام فكلمة أدب لم تكن تجري على فقد 
ألسنة الشعراء، إنّما نجد لفظة آدب بمعنى الداعي إلى الطعام كما جاء على لسان طرفة بن 

:العبد

1(.و الجفلى     لا ترى الآدب فینا ینتقرنحن في المشتاة ندع

:  ثم انتقلت إلى المعنى الأخلاقي والتهذیبي مع الرسول صلى االله علیه وسلّم فقال

وكذلك هو الحال في العصر الأموي فقد ظلّت تحمل المعنى .»أدّبني ربّي فأحسنَ تأدیبي«
فقد وُجِدَت طائفة المعنى التعلیمي،ا وهو الخُلُقِي والتهذیبي، وأضافت إلیه معنى آخر جدید

من المعلّمین تسمّى بالمؤدّبین كانوا یعلّمون أولاد الخلفاء ما تطمح إلیه نفوس آبائهم فكانوا 
وهذا ما . في الجاهلیة والإسلاموالخُطَب وأخبار العرب وأنسابهم وأیّامهمیلقنونهم الشعر

ى الشریعة الإسلامیة وما یتّصل بها من جعلها تصبح مقابلة لكلمة العلم الذي كان یطلق عل
2.دراسة الفقه والحدیث النبوي والقرآن الكریم

الاستخدامأما في العصر العباسي فقد صار معناها التعلیمي والتهذیبي یتقابلان في 
حین سمّى رسالتین تتضمّن ضروبا من الحكم  والنصائح الخُلُقیة " ابن المقفع"كما هو مع 

الباب " أبو تمّام"وبنفس هذا المعنى سمّى ) الأدب الكبیر(، )الأدب الصغیر( والسیاسیة باسم 
،)باب الأدب(من طرائف الشعر باسم الذي جمع فیه مختارات ) الحماسة(الثالث من دیوانه 

في مؤلّفه المشهور في الحدیث " البخاري"ق هذا على كتاب الأدب الذي عقده وینطب
وما ، وفي هذه الأزمنة من القرنین الثاني والثالث للهجرة)الجامع الصحیح( المعروف باسم 

تلاهما من قرون كانت تطلق لفظة الأدب على معرفة أشعار العرب وأخبارهم، فألّفوا في هذا 
یجمع فیه مجموعة من الخطب ) البیان والتبیین للجاحظ(ب أدب مثل المعنى كتبا سموها كت

1 م، 2002، 03مهدي محمد ناصر الدّین، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، ط : الدیوان، شرح وتقدیم: طرفة بن العبد
.43ص 
208- 07م، ص 1960، 11ـــ العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف: ینظر.



مقاربة اصطلاحیة في الأدب وعلم النفس: الأولالفصل 

13

الّذي ) الكامل في اللغة والأدب للمبرّد(والنوادر، وكذا ملاحظات نقدیة وبلاغیة كثیرة، وكتاب 
.نحا فیه نحوا مغایرا للجاحظ؛ فاهتمّ فیه باللّغة لا البلاغة والنقد

بحت تتّسع لتشمل المعارف غیر الدینیة خاصّة ولم تكتف الكلمة بمعناها التعلیمي بل أص
في الفترة الثانیة من العصر العباسي، وكذلك العلوم الغیر متصلة بالمنظوم والمنثور والنوادر 

إلى جانب علوم اللغة والبیان والأخبار تحدّثوا أیضا " إخوان الصفا"والمُلَح كما هو الحال مع 
إلى أن نصل إلى عصر ابن .املات والتجاراتعن علوم السحر والكیمیاء والحساب والمع

1(.خلدون الذي أصبحت تدلّ فیه على المعارف الدینیة وغیر الدینیة

صارت تدلّ على السُّنن الّتي ینبغي أن یتّبعها أصحاب طبقة خاصة من ومنذ ذلك الوقت 
، )أدب النّدیم لكشاجم(و) أدب الكاتب لابن قتیبة(النّاس ألّفت في ذلك كتب عدیدة من أمثال 

على إلى غیر ذلك، ...أدب القاضي، أدب الوزیر، أدب الطعام، أدب السفر: وأخرى من مثل
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار التي تخص العرب من أنّ أكثر ما كانت تدل علیه 

2.الجاهلیة إلى ذلك العصر

المعنى العام؛ الّذي : أما في العصر الحدیث فإنّ مصطلح الأدب أصبح یحمل معنیین
هو جملة ما أنشأته أقلام العلماء والكتّاب والشعراء، والمعنى الخاص؛ وهو عبارة عمّا سُبِكَ 

3.، وصِیغَ على نمطِ الإنشاء من الكلام المنظوم والمنثورفي قالب ظرِیف

من خلال مرورنا على تطور مصطلح الأدب عبر العصور نجد أنّ الأدب كان ملمّا 
بجمیع علوم اللّغة والبلاغة والدّین والفقه في البدایة إلاّ أنّه بدأ یتخصّص ویشمل مجالا واحدا 

وهذا ما اشترك فیه . إلى أن صار یعبّر عن ما أنتج من إبداعات في المنظوم والمنثور
رب حول مفهوم الأدب، لأنّ الأدب أصبح مرآة للأدیب یعبّر عن واقعه وما العرب مع الغ

109سابق، ص مرجع تاریخ الأدب العربي، : شوقي ضیف: ینظر.
2 10، ص المرجع نفسه: ینظر.
313ص م، 1986، 01لبنان، ط الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت ــــــــالجامع في تاریخ الأدب : حنّا الفاخوري: ینظر.



مقاربة اصطلاحیة في الأدب وعلم النفس: الأولالفصل 

14

یخالجه من مشاعر وأحاسیس في قوالب مختلفة نثریة كانت أو شعریة ببراعة وأسلوب تجعل 
.منه عملا فنیا إبداعیا یترك في النفس أثرا

ب والانفعالات النفسیة الكلام الذي یَنقُلُ إلى السامع أو القارئ التجار «:فالأدب إذا هو
1».الّتي یُعبّر بها المتكلّم أو المنتج

فالأدب إذا تعبیر عن الحالات النفسیة المختلفة للمبدع الّتي تؤثّر في نفسه فتجعله ینتج 
فیضا من اللّوحات الفنّیة الّتي تخرج في قوالب مختلفة تعبّر عن مدى رهافة حسّه وتمیّز 

ي ذوقه، وجودة لفظه لأنّ الأدیب له ملكته الخاصّة ونظرته الفریدة نحو العالم والواقع الّذ
.یعیشه

:عناصر الأدب.ج

لمّا كان الأدب تعبیر عن الواقع المعاش وما یخالج الشاعر أو المبدع في إنتاجه الأدبي 
فالحیاة الّتي . من مشاعر ودوافع تؤدّي به إلى إخراج مكنوناته على شكل قوالب إبداعیة

أربعة عناصر أساسیة یعیشها هي مادّته الخام وتأتي بعدها عناصر أخرى قسّمها النّقاد إلى 
2:في تألیف العمل الأدبي ندرجها كالآتي

وعدم الثورة والعنف بالاستقرارالحالة الوجدانیة الّتي تتمیّز «:رَّفُ العاطفة بأنّهاتُعَ :العاطفة
الانصراف، ویترتّب على وجود هذه الحال المیل إلى الشيء أو الانفعالاللّذین یمیّزانها عن 

)3(».عنه

147، ص 01م، ج 1999، 02المعجم المفصّل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت ــــ لبنان، ط : محمد التونجي.
214م، ص 2013د ط، ـــ دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، الأدب وفنونه: إسماعیلعز الدین : ینظر.
3م، 1984، 02معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مطبعة لبنان، بیروت، ط : مجدي وهبة، كامل المهندس

.242ص 
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والفكرة هنا هي الموضوع الذي یناقشه أو یبدع فیه الأدیب من خلال عمله :الفكرة.1
الأدبي، لأنّ الأدب یعدُّ نوعا آخر من أنواع التعبیر عن الرأي فیما یحدث له في حیاته 

.وداخل مجتمعه

الأدیب یمكن أن تكون غیر مألوفة أو غریبة فغالبا ما نرى أنّ الفكرة عادیة كما أنّ فكرة
لكن عندما نتمعّنُ داخلها نجدها شیئا آخر لأنّ الأدیب یظفي علیها من خیاله ما یجعلها 

.برّاقة محرّكة للمشاعر

إنّما قوّة تتصرّف في المعاني لتنتج منها صورا بدیعة، وهذه القوّة «:الّذي هو:الخیال.2
تها عن طریق الحسّ أو الوجدان، فلیس في ور من عناصر كانت النّفس قد تلقتصوغ الص

نوع من التأمّل إذا فالخیال ،)1(»إمكانها أن تبدع شیئا من عناصر لم یسبق للمتخیِّل معرفتها
یقوم به الأدیب أو المبدع بغیة إخراج فكرة لموضوعه بعد مزج هذا الخیال بالعاطفة العمیق 

. الّتي تجعل العمل الأدبي فنّا متمیّزا تسمح للمتلقّي بتأویله كلٌّ حسب رؤیته
أو العنصر الفنّي أو التألیف؛ وهو ركیزة الأدیب في إنتاجه لعمله، فمهما :الأسلوب.3

بلغ خیال الكاتب وفكره وأحاسیسه یجب أن یكون له أسلوب ممیّزٌ، وذلك باتقاء المصطلحات 
.اللائقة لكل مجال، كما أنّه یجب علیه التنسیق بین الأفكار والحوادث

وى العمل الأدبي أو أن یحُطّ من شأنه، لذلك فإنّه ذلك أنّ الأسلوب هو الّذي یرفع من مست
وح حتى یكون عملا  یتوجّب على الأدیب أن یتمیّز بالوضوح والدقّة وعمق الفنِّ وسموُّ الرُّ

2.یستحق التقدیر، وتكون له مكانة وحیاة على مرّ الأزمنة

یجد مكانته لذلك یجب على الأدیب أن تكون له هذه العناصر الأساسیة في أدبه لكي 
.وسط الأجناس الأدبیة الأخرى

.119م، ص 1972، 02دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط في النقد الأدبي ،:عبد العزیز عتیق)1(
215سابق، ص ، مرجع الأدب وفنونه: إسماعیلعز الدّین : ینظر.
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:علم النفس والأدب: ثانیا

الأدب بأنّه التشكیل اللغوي للأفكار والأحاسیس والمشاعر الّتي تخالج الإنسان یعرّف 
ولما كان علم النفس دراسة لسلوكات وطبائع الفرد . وتعبّر عمّا یعیشه ویتأثّر به داخل بیئته

واستخراج التغیّرات التي تطرأ على نفسیته وتساهم في تغییر فكره وتصرّفه داخل بیئته وواقعه 
نرى أنّ العلاقة الّتي تربط هذا الأخیر بالأدب علاقة متداخلة ومتكاملة وإن صح القول 

.مترابطة ومتّصلة ببعضها إذ أنّ كلاّ منهما یساهم في إحیاء الآخر

:صّلة في التّراث الإنساني على رأي أحد النقّادقة بین علم النفس والأدب متأثمّ إنّ العلا
إنّ صلة علم النّفس بالأدب والنّقد صلة ممتدّة الجذور في التّراث الإنساني، وخصوصا تلك «

1».التي تربط الأدب بصاحبه

حیث نجد أنّ هذه العلاقة تتشكّل من خلال محاولة علماء النفس تحلیل الإبداعات 
الأدبیة، فنظروا إلى الأدباء والشعراء نظرة احترام وتقدیر لأنّهم یقولون باتفاق الرّؤى 

إنّ الشعراء والروائیین هم أعزّ حلفائنا وینبغي أن «:سیغموند فروید، فقال في ذلك وتشاركها
شهادتهم أحسن تقدیر، لأنّهم یعرفون أشیاء بین السماء والأرض لم تتمكّن بعد حكمتنا نقدّر 

معرفة النّفس شیوخنا، نحن النّاس العادیّین، لأنّهم یرتوون المدرسیة من الحلم بها، فَهُم في
2».من منابع لم یتمكّن العلم بعد من بلوغها

فالأدباء والشعراء من خلال تعابیرهم عمّا یخالجهم من أفكار وتصویرهم لقصص تعبر 
عن واقعهم وتسمو بأفكارهم إلى ما یجعل أعمالهم الأدبیة قابلة للدراسة من قبل علماء النفس 

1 إتحاد )نموذجا( سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد. المدخل إلى نظریة النقد النفسي: زین الدّین المختاري ،
.05م، ص 1998الكتّاب العرب، دمشق، د ط، 

207م، ص 1997حسن المودن، مطابع الأهرام، القاهرة ــــ مصر، د ط، : التحلیل النفسي والأدب، تر: جان بیلمان.
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ومعرفة الأحوال النفسیة المتغیرة وفقا لما یمرّ به هذا الأدیب أو استخراجوتحلیلها بغرض 
مجالا لدراستهم   جعل من علماء النفس عاجزین عن مجاراته فجعلوا هّذه الإبداعات الشاعر

.التي بدأت بمحاولتهم تفسیر الأحلام والسلوكات المتغیرة للأفراد العادیین

فالأدب بذلك میدان دراسة من قبل علماء النفس وتطبیقهم لمنهجهم النفسي،حیث أن 
ه وما یؤثر فیه في قوالب نثریة أو شعریة فكان علم النفس بذلك الإنسان یعبّر عمّا یشغل فكر 

.یدرس شخصیة الأدیب من خلال آثاره التي یتركها

نقاد وفنّانون تأثّروا بالمنهج النفسي منذ بدایته في دراسة فنجد من هؤلاء الدارسین
غیر أن البدایة الحقیقیة لنضج «":زین الدین المختاري"شخصیة الأدیب من خلال أدبه یقول 

علم النفس وتطوّر علاقته بالأدب والنّقد،كانت في النصف الأوّل من هذا القرن ،سواء عند 
1».الغربیین أم عند العرب

أيْ أنّ ما سبقها من محاولات حسب رأیه لم تكن بطریقة مباشرة وإنّما كانت مجرّد 
.العربمحاولات سواء كانت عند الغرب أو عند 

تجعل الأدب یكمل علم وعلم النفس تربطهما علاقة تكاملیة من هنا یتّضح أنّ الأدب
النفس من خلال فتح مجال الدراسة وعلم النفس من خلال تعبیر الأدیب عن حالته النفسیة 

.التي یستنبطها عالم النفس في نهایة المطاف

إنّ النفس تصنع الأدب، «:النفسي للأدبیقول عزّ الدین إسماعیل في كتابه التفسیر و 
النفس تجمع أطراف الحیاة لكي تصنع منها الأدب، والأدب یرتاد .وكذلك یصنع الأدب النفس

جوانب النفس، والنفس تتلقى الحیاة لتصنع الأدب هي النفس التي ءحقائق الحیاة لكي یضي

سابق، ، مرجع نموذجاسیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد .المدخل إلى نظریة النقد النفسي:المختاريزین الدین)1(
.05ص 
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واتصال النفس بالأدب وأنّ هذه یبیّن لنا مدى ارتباط، وهو ما 1»الحیاةتتلقى الأدب لتصنع 
العلاقة قدیمة قِدَمَ تعبیر الإنسان عن احتیاجاته دون ارتباطه بقوالب خاصة یكتبها لیعبّر بها 

.عمّا یحسّه ویشعر به

) التطهیر(الذي قال بمفهوم "أرسطو"ما ذهب إلیهفنرى من بین التلمیحات عند الغربیین 
في حدیثه وشرحه للعلاقة التي تربط بین الأدب والنفس على أساس المعرفة شبه العلمیة 

.بذلك من مجرّد الإحساس المبهم إلى الإدراكوالانتقال

هذه العلاقة لكنّهم لم یتطرّقوا إلیها مباشرة حیث عبّروا عن هذه قدیما كما لمس العرب 
ل كتاباتهم، ولم یشرحوا سبب تأثّر النّفس بهذا العمل الأدبي واكتفوا العلاقة من خلا

وربّما . بالإحساس المبهم وعدم تجاوزهم بهذا الشرح إلى الإدراك والموضوعیة في التبریر
فقد اكتفى بالظواهر "عبد القاهر الجرجاني"أبرز من كانت له ملامح نفسیة في كتاباته 

2.الثانویة التي تبرز الدور الذي تلعبه النفس في تشكیل العبارة

بذلك نجد أنّ هناك علاقة بین النفس والأدب منذ القدم غیر أنّها لم تكن واضحة 
.منهجة بطریقة علمیة، وهذا ما یبیّن لنا عمق العلاقة بین علم النفس والأدبومُ 

: دبيعلم النفس الأ: ثالثا

نتج من العلاقة الوطیدة بین علم النفس والأدب فرع جدید في علم النفس یهتم بدراسة 
الذي ینتجه الأدیب، والّذي یعبّر عن مكبوتات هذا الأدیب الأدب من خلال تحلیل الإبداع 

علم یبحث في عقل الإنسان من حیث «:أو الشاعر، ألا وهو علم النفس الأدبي الّذي هو

.05، د ط، ص 4التفسیر النفسي للأدب، دار غریب للطباعة القاهرة، ط : عز الدین إسماعیل)1(
206، ص المرجع نفسه: ینظر.
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درا لتعبیر الإنسان عن أفكارهم بتلك معبّرا عن أفكاره بأسالیب لغویة راقیة، أو مقكونه 
1».الأسالیب

یخرج مكنوناته وما یكتمه في باطنه الأدبيأي أنّ الأدیب حسب وجهة نظر علم النفس
من أمراض ونقائص وعقد نفسیة في شكل تعبیري فني له لمسته الخاصة سواء كان ذلك عن 

.طریق الكتابة الشعریة أو النثریة

لابدّ له من الإطلاع على حیاة الأدیب النصوص الأدبیةوعالم النفس إذا ما قام بدراسة 
ختلف النواحي النّفسیة للأدیب من أحاسیس وهواجس ذات أثر لأنّ م،أو المنتج لهذا الأدب

ربط الأدب بوصفه وجدانا وإنسانیة علم جلیل ی«:، فعلم النفس الأدبي إذافي العمل الأدبي
والحالات الشعوریة، وبدمج الاثنین معا یمكن بعلم النفس الّذي هو تحلیل للدوافع السلوكیة

2».إدراك الجمال وفنیة التعبیر

وهذا ما یفكّر أنّ الكثیر من النّقاد یمیلون إلى الدراسات النفسیة الّتي تفسّر وتعلّل في 
. الكثیر من الأحیان الآراء النقدیة الّتي یخرجون بها عند قراءتهم لمختلف النصوص الأدبیة

م، 1949، 01دراسات في علم النفس الأدبي، لجنة البیان العربي، المطبعة النموذجیة، القاهرة، ط : حامد عبد القادر)1(
. 18ص 

.659المعجم المفصّل في الأدب، مرجع سابق، ص : محمد التونجي) 2(
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:السیاق التاریخي للمنهج النفسي: رابعا

محاولة «:فهو إذالقد حاول المنهج النفسي أن یربط بین الأدب والحالة النفسیة للأدیب
، فقام بدراسة التغیّرات النفسیة له من خلال أدبه فهذا )1(»لتفسیر الأدب على أساس نفسي

الأخیر صورة عاكسة للانفعالات التي تنتج من خلال تفاعله وتأثره بما یراه ویحسّه، كما أنّ 
.ا الأدب یترك أثرا في المتلقّيهذ

من خلال هذا سوف نحاول أن نبحث في نشأة هذا المنهج وتطوره لدى الغرب وكذلك 
.العرب

:المنهج النفسي عند الغرب.1
الّتي Psychanaliseیستمدّ المنهج النفسي آلیاته النقدیة من نظریة التحلیل النفسي «

في مطلع القرن العشرین فسّر على ضوئها ) م1939-م1856(سیغموند فرویدأسّسها 
2».اللاشعور-السلوك الإنساني بردِّه إلى منطقة اللاوعي

فقد ربط فروید أثناء علاجه لمرضاه كلّ ما یرونه في أحلامهم بالمكبوتات الّتي یظهر 
فیها الإنسان على حقیقته، وعبّر عنها باللاوعي أو اللاشعور، هذه الرغبات الّتي تحاول أن 

والنرجسیة حسب رأیه أو رغبات الأحلام والعصاب : تخرج إلى العلن في أشكال مختلفة منها
) نظریة التحلیل النفسي(، فقسّم في نظریته )العقدة الأودیبیة(عقدة أودیب : مثلجنسیة من

3(:الجهاز النفسي الباطني للإنسان إلى ثلاثة مستویات

).Conscicnt(المستوى الشعوري -

.295المرجع السابق، ص في النقد الأدبي،: عبد العزیز عتیق)1(
222م، ص 2007، 01مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والطباعة والتوزیع، المحمدیة ـــ الجزائر، ط : یوسف وغلیسي.
3مرجع )نموذجا(ي نقد العقاد المدخل إلى نظریة النقد النفسي ـــ سیكولوجیة الصورة الشعریة ف: زین الدین مختاري: ینظر ،

.11سابق، ص 
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).Preconscient(ما قبل الشعور -
).I.inconscience(اللاشعور -

التحلیل النفسي وقسّمه بدوره ومثل هذا الأخیر الفرضیة الأساسیة الّتي تقوم علیها نظریة 
:إلى ثلاثة قوى متصارعة

.ویمثّله الجانب البیولوجي): Le ca(الهو -
.ویمثّله الجانب السیكولوجي أو الشعوري): Le moi(الأنا -
.الأخلاقيویمثّله الجانب الإجتماعي أو ): Le sur moi(الأنا الأعلى -

كما قال بأنّ هناك غریزتین أساسیتسن تسیٍّر هذا الجهاز النفسي وتساعد في الشعور 
)1(:بمختلف الإنفعالات الأخرى تمثّلت هاتین الغریزتین في

وتمثلت في الحاجات النفسیة البیولوجیة الّتي ): icros(»الإیروس«الحب والحیاةغریزة -
.على بقاءهتمكّنه من الإستمرار والمحافظة 

وتمثّل الرغبات الّتي تدفع بالإنسان إلى ): tanatos(»التنّاتوس«غریزة الموت أو الفناء -
.العدوان والتدمیر

كما اعتبر أنّ الغریزة الجنسیة هي الباعث الأوّل على الإبداع الفنّي ولیس المحاكاة كما 
وأعمالهما الفنّیة إذ أرجع الحلم دیستوفیسكيولیوناردو دافنشيقال الإغریق وقام بتحلیل 

تحلیله لانحرافه الجنسي على مستوى بسبب نقص لوحاته الفنیّة وكذا دافنشيبالبطء لدى
.اللاشعور

، )نموذجا(المدخل إلى نظریة النقد النفسي ـــ سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد : زین الدین المختاري: ینظر)1(
.11مرجع سابق، ص 
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هذه الشخصیة الروائیة أنّ فوجد ) الإخوة كرامازوف(وروایته دیستوفسكيوحلّل شخصیة 
خصیة للروائي نفسه وانفعالاته تحمل الكثیر من المتناقضات، وأنّها تمثّل صدى للحیاة الش

.الباطنیة أو اللاشعوریة

للكاتب الألماني ) غرادیفا(، وبطلة القصة )هاملت(وحلّل الشخصیات الروائیة كشخصیة 
.»ینسن«

الأدباء والفنّانین هم وحدهم أدرى بأسرار النفس الإنسانیة وإلیهم إلى أنّ فرویدأشار «كما 
س والطب النفسي الإفادة من مكنونات اللاوعي، وعلى علماء النّفكتشاف یرجع الفضل في ا

)1(».الأعمال الأدبیة والفنّیة

ونفى أن تكون الغریزة الجنسیة السبب الوحید في فقد خالفه في رأیهآدلرأمّا تلمیذه 
التّعویض، وكذلك نحا الإبداع الفني وإنّما أرجعها أیضا إلى الشعور بالنقص الّذي یقتضي 

منحى آخر حین قال بأنّ الإبداع الفنّي مرتبط باللاوعي الجماعي أو هو مجموعة من یونغ 
.التجارب والأفكار الموروثة والمخزّنة في اللاوعي الجمعي

:فالمنهج النفسي بذلك یتحرّك وفق ثوابت تسیّره من بینها

.ربط النّص بلا شعور صاحبه-
المبدع تنعكس بصورة رمزیة على سطح افتراض وجود بنیة نفسیة تحتیّة في لاوعي-

.النص
.النّظر إلى الشخصیات في النصوص على أنّهم حقیقیون لهم رغباتهم ودوافعهم-
)2(.، وأنّ نصّه هو عرض عصابيNérvoséالنّظر إلى المبدع على أنّه عصابي -

، مرجع )نموذجا(المدخل إلى نظریة النقد النفسي ـــ سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد : زین الدّین مختاري:ینظر)1(
.13سابق، ص 

.22سابق، ص مرجع ، مناهج النقد الأدبي: ینظر یوسف وغلیسي)2(
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في حاولوا ربط ما یقرأونهفرویدمن خلال ما سبق نجد أنّ علماء النفس وعلى رأسهم 
ظّرون له في مجالهم فنتج عن ذلك صعوبة في اعتماد مخطط لتحلیل الأعمال الأدبیة بما ین

حقلهفيالنفسيالتحلیلمن جهة هناك التحلیل النفسي كعلم نشأ حصرا «:نفسي تطبیقي
، وذلك في علاقته المحدّدة )إلخ...انحراف، هان، ذعصاب(الذهنیة مراضالأحقل،الخاص

.السریریةبالممارسة 

ومن جهة أخرى هناك نقد مكرّس في مرحلة تالیة لتطبیق مكتسبات هذا العلم في مجال 
)1(».غریب هو مجال الإنتاجات الثقافیة

التحلیل النفسي من خانته العلاجیة خرجأالنفسيمنهجالنّ هذا القول نلاحظ ألمن خلا
مع المرضى والعیادة، وانتقل بها إلى الأعمال الأدبیة لیخرج لها مكنوناتها النفسیة ویبرز لنا 

مدى جمالیة هذا العمل الأدبي من خلال التحاور مع دوافع هذا الإبداع النفسیة ویطلعنا على 
مما أعطى للعمل الأدبي لمسة ،فسيهذا الإنتاج الأدبي بتحلیله وفق نظریة التحلیل الن

ووفق رؤى علماء النفس المختلفة الّتي رّكة بتعدّد الدراسات النفسیة له، ونظرة إنسانیة متح
ملیئا بالعیوب والنقائص ولا یلمح تبعده عن مجال النّقد الّذي یجعل منه عملا أدبیا 

.النص فقطفي الإیجابیات كما أنّه لا یهتم بالأدیب بل یولي اهتمامه البحت 

:المنهج النفسي عند العرب.2

فالنقاد والدّارسون العرب لم یعرفوه عند العرب؛عرف المنهج النفسي تأخّرا في الظهور 
أمّا قدیما فقد كانت مجرّد إشارات أو ملاحظات لا أساس كمنهج بنظریّاته وقوانینه إلاّ حدیثا

لها ولا قاعدة وإنّما مجرّد استنتاجات وتلمیحات مستوحاة من العملیة النقدیة المُمارسة على 
.النتاج الأدبي

م، ص 1997رضوان ظاظا، مطابع الرسالة، الكویت، د ط، : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: مجموعة من الكتّاب)1(
60.
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) الشعر والشعراء:(في كتابه»ابن قتیبة«وممن كانت لهم خطوة في هذا الدرب نجد 
الطمع، ومنها الشوق، ومنها : البطيءَ وتبعثُ المتكلّفَ منهاوللشعر دواع تحثُّ «:یقول

، ویقدّم بعدها شروحا عن هذه البواعث النفسیة )1(»الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب
.إلى قول الشعر بأمثلة وشواهد من أشعار العرب قدیما

المنظّمة والعواطف في علم النفس الاتعوهذا ما یقابله في العصر الحدیث بالانف
.الحدیث

هذا كمثال عن تلمیحات ابن قتیبة النفسیة، ونجد أیضا أبا الحسن الجرجاني في كتابه 
الوساطة یُرجع اختلاف أحوال الشعر من رقّة أو صلابة ومن سهولة أو وعورة إلى اختلاف 

فالشاعر الّذي یسكن البادیة الطبائع وتركیب الخلق وما یؤثر في النفس من بیئة إلى أخرى
)2(.تجد ألفاظه تتّصف بالغِلظة، وإذا تغزّل اتّصف أسلوبه بالرّقة والصبابة

أمّا عبد القاهر الجرجاني فقد أرجع قوّة التمثیل إلى أسباب وعلل نفسیة لدى الشّاعر 
ر عنها عقلهفتؤثر في نفس النّاقد أو المتلقّي سواء بالإیجاب أو بالسلب على قلبه، فیعبّ 

فإذا رأیت البصیر بجواهر الكلام ـــ الناقد ــــ یستحسن شعرا أو یستجید نثرا، ثم یجعل «:فیقول
رائعٌ، فاعلم حلوٌ رشیقٌ، وحسنٌ أنیقٌ، وعذبٌ سائغٌ وخلوبٌ : الثناء علیه من حیث اللفظ فیقول

أنّه لیس ینبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى 
كما أنّه قام بتطبیق هذه )3(».أمر یقع من المرء في فؤاده وفضلٍ یقتدحه العقل من زناده

لها فقد شرحها وعلّلها ومثّل. )دلائل الإعجاز(و)أسرار البلاغة(النظریة النفسیة في كتابیه 
).أسرار البلاغة(بصورة مفصّلة في 

.78م، ص 1967أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ــــ مصر، د ط،: الشعر والشعراء، تح: ابن قتیبة)1(
.300، ص مرجع سابق، في النقد الأدبي: عبد العزیز عتیق: ینظر)2(
محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة ــــ مصر، د ط، : أسرار البلاغة، قراءة وتعلیق: عبد القاهر الجرجاني)3(

.05م، ص 1991
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وبالرغم من كلّ الجهود الّتي بدّلها القدامى إلاّ أنّهم لم یقوّموا هذه الملاحظات على ركائز 
.تجعل منها نظریة أو علما قائما بذاته

أمّا في العصر الحدیث فقد كانت انطلاقة المنهج النفسي بسبب تأثّر النّقاد والدّارسین 
.العرب بالغرب فدرسوا وحلّلوا الشخصیات والمؤلّفات وفقا للمنهج النفسي الغربي

كما ساعدت الثقافة الغربیة وروافدها خاصة في الجامعة فنجد هناك دراسات حول علاقة 
) البلاغة وعلم النّفس( وبحثهأمین الخوليدراسات الأستاذ :ب من أمثالعلم النفس بالأد

الوثیق بین الاتصالیتحدّث فیه عن ؛م1939الّذي نشره في مجلّة في كلیّة الآداب سنة 
وأنّ الإطلاع على الدراسات النفسیة تعتبر بمثابة ،البلاغة وعلم النفس بالنسبة لدارس الأدب

.مّاهاكما سالمشاهدة النفسیة 

بحاثه على العلاقة بین علم النفس الّذي ركّز في أمحمد خلف االله أحمدثمّ تلاه 
)من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب(والأدب فكان عنوان كتابه الّذي شرح فیه وجهة نظره 

خبرتین علمیة وعملیة، وحاول شرح بعض المواقف الأدبیة وجهة نظره علىتقدیماعتمد في
وتحلیلها بطریقة علم النفس الحدیث من منظور تجریبي، كما حاول شرح وتوضیح العلاقة 

)1(.بین الأدب وعلم النفس وفق أسس موضوعیة

) أبي نواس(الذي حاول بدوره تطبیق المنهج النفسي في تحلیله لشخصیة العقادجاء بعده
فكانت . ؛ فنجد أنّه قال بأنّ أبا نواس كان نرجسیا)الحسن ابن هانئ-أبو نواس(في كتابه

دراسته تحلیلا للشخصیة على عكس تحلیله لابن الرومي الّذي كان میّالا إلى تحلیل سیرته 
)2(.أكثر منها لشخصیّته

. 06، مرجع سابق، ص التفسیر النفسي للأدب: عز الدین اسماعیل: ینظر)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر)2(
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) الأسس النفسیة للإبداع الفنّي في الشعر خاصة(بكتابه مصطفى سویفبعد ما سبقه 
م؛ الّذي اعتبره الدارسون أساسا للمنهج النفسي لدى العرب فنهلوا منه مختلف 1950سنة 

المعارف الموجودة فیه، فقد كان بمثابة باب مفتوح على ثقافة علم النّفس لدى الغرب برؤیة 
ل شرح بعض المفاهیم الغامضة والّتي حیّرت عربیة إذ بحث في كیفیة إبداع الشعر، وحاو 

الإلهام والعبقریة كما تناول مجموعة من القضایا كعلاقة الفنّ : المثقفین والأدباء من مثل
بالحیاة، والصّلة بین الفنّ والمجتمع وبعض القضایا الّتي تدرس الإبداع الفنّي وفق المنهج 

.)1(العلمي

سنة ) لشخصیة بشار(في تحلیله لعقّادوطریقة افاعتمد نفس منهجالنویهيثم جاء
الّذي حاول فیه تحلیل شخصیة أبي نواس من خلال ) نفسیة أبي نواس( م، ثمّ كتابه1951

شاذ من الناحیة الجنسیة أنّ «:شرح شعره على أساس من صفات نفسیة حدّدها فقال أنّه
الباطن حین تزوّجت أمه بعد سبب هذا الشذوذ هو عقیدته النفسانیة الّتي تكوّنت في عقله 

وفاة أبیه، وأنّ هذا الشذوذ یفسّر عجزه عن تحقیق رغبته الجنسیة مع النّساء ومیله إلى 
)2(».الغلمان ثمّ هو یتبیّن آثار ذلك في شعره

كثیرا من نصوص الشعر الجدید مستخدما في تحلیلها عز الدین إسماعیلكما تناول 
، )العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنّیة والمعنویةالشعر ( المنهج النفسي في كتابه 

فقد برزت معالم المنهج النفسي في ) الأدب وفنونه(، وكتاب )التفسیر النفسي للأدب( وكتاب
على والاعتمادى التفسیر والتحلیل والتقویم الكتابین المذكورین سابقا، كما تقوم طریقته عل

التفسیر النفسي (المعرفة العلمیة بعیدا عن الأحكام الذوقیة؛ إذ صرّح  بذلك في مقدّمة كتابه 
إنّني حاولت أن أتقدّم خطوة في سبیل تأكید المنهج العلمي في دراسة الأدب «:فیقول) للأدب

م، ص 1969، 04، دار المعارف، القاهرة، ط یة للإبداع الفنّي في الشعر خاصةالأسس النفس:مصطفى سویف: ینظر)1(
14.

، 01اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط : إبراهیم عبد العزیز السمري)2(
.104م، ص 2010
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أول ما تنصبّ على لیة تَنْصَبُّ هذه المرّة وتوضیح معالم هذا المنهج بطریقة تطبیقیة عم
الأعمال الأدبیة ذاتها، فلیس یكفي أن نلمّ ببعض حقائق علم النفس، وإنّما یلزمنا الآن معرفة 

)1(».كیف تستفید من هذه الحقائق استفادة عملیة في دراسة الأدب

أي أنّه اعتمد في تحلیله للأدب على المنهج العلمي التجریبي الّذي لا یقبل الشّك ولكن 
یقبل الأحكام الثابتة والصحیحة على عكس الأحكام الذوقیة الّتي تركّز على الحواس أكثر 

.منها على العقل

:إیجابیات وسلبیات المنهج النفسي: خامسا
هج نقدي غربي آخر له سلبیات لكن هذا لا ینفي وجود إنّ المنهج النفسي مثله مثل أي من

إیجابیات جعلته قابلا للقیام كمنهج یتّبع للدراسة والتحلیل، لأنّ المناهج تقوم على أنقاض 
.بعضها

: یجابیاتهإ.أ
إلى أهمیة العنصر النفسي في الأدب وصلته الوثیقة لفت المنهج النفسي نظرنا .1

كان ) الأدیب، المتلقي، العمل الأدبي( تحدّثنا عن عناصر الأدب بالنّفس البشریة؛ لأنّه كلّما 
.لزاما الحدیث عن الحالات النفسیة والوجدانیة للمؤلّف والمتلقي

قدّم لنا آراء هامة في فهم عملیة الإبداع الفنّي الّتي ظلّ یكتنفها الغموض أثناء .2
لبشریة، ویكون لها تأثیرا في تفسیرها، وكذلك تقدیم بعض العلل والعقد الّتي تصیب النّاس ا

.إبداعها ونشاطها
قدّم لنا إضاءات هامّة في بیان التكوین النفسي للأدیب أو الشاعر لاسیما أنّنا ننظر .3

)2(.إلیه على أنّه إنسان مختلف وغیر عادي

.08التفسیر النفسي للأدب، مرجع سابق، ص : عز الدین إسماعیل)1(
.67م، ص 2009، 02، دار الفكر، دمشق، ط الأدبي الحدیث ـــ رؤیة إسلامیةمناهج النقد:ولید قصاب: ینظر)2(
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:سلبیاته.ب
سلب المنهج النفسي العمل الأدبي جمالیته حین حصر اهتمامه في دراسة شخصیات .1

على حساب الأثر الفنّي، أي أنّه أدخل العمل الأدبي في مجاله الطبّي فأصبحتالفنّانین 
.معالجة النصوص عیادیة إكلینیكیة لا أكثر

وعقد نفسیة وبذلك أقصى الجانب المنهج النفسي جعل من الأدباء أصحاب أمراض.2
ات الإبداعي في العمل الأدبي، لأنّنا نجد كثیرا من الأشخاص یتعرّضون لهذه الضغوط

.النفسیة  لكنّهم لا یخرجونها في قالب إبداعي محدد
التاریخیة، ( یدرس الجانب النفسي على حساب الجوانب الأخرىالمنهج النفسي .3

.، وجعل منها نقاطا تخدمه في تحلیله لهذا النتاج الأدبي)الإجتماعیة
بعض أفقد المنهج النفسي النص الأدبي قیمته وأهمیته حیث جعله مجرّد شاهد على .4

)1(.الحالات الّتي توصف بأنّها شاذّة من خلال دراسة النفس الإنسانیة من منظور علمي

خلط هذا المنهج بین الحلم والأدب، بینما الأدب یتحكّم فیه الأدیب على عكس الحلم .5
)2(.الّذي لا یتحكّم فیه الحالم، فالحلم إجباري أما الفنّ فهو تعبیري مركّب

.نتقادات الّتي وجّهت إلى هذا المنهجوالاهذه أبرز الإیجابیات 

.119سابق، ص ، مرجع الأدبي العربي في القرن العشریناتجاهات النقد:ريإبراهیم عبد العزیز السم: ینظر)1(
.70، ص سابقمرجع ، الأدبي الحدیث ـــ رؤیة إسلامیةمناهج النقد:ولید قصاب:ینظر)2(
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دراسة فنیة لشعر ذي الرمة:

مزج ذو الرّمة في لوحاته الفنّیة بین الأسالیب البلاغیة والأغراض الفنیة في تصویره 
لخیالاته، وتعبیره عن أحاسیسه ووضعها بجانب بعضها كأنّها مشاهد حیة وصبّها في 

.شعري إبداعيقالب 

:من حیث الأسالیب البلاغیة: أولا

:التشبیه.1

لهرف ذو الرّمة بإجادته وتمیّزه في توظیفه للتشبیه الّذي یعتبر فضاء خصبا عُ 
.ه لموهبته الفریدة الّتي یمتلكهاوتوظیف المعاني وإبراز وتصویر خیاله،لتوضیح 

نجده في البیت التالي یعطي للصورة معنى حسّیا فیوضح ویقرّب الصورة إلى ذهن 
فقد شبّه عیون الإبل بالبئر القلیلة الماء، وذلك بسبب كثرة السّیر وحملها . المتلقي

:للأسفار فقال

)1(.حُ اتِ وَ ا المَ نكزتهَ ا أَ كایَ الرَّ مامُ ا     ذِ هَ یونَ عُ كأنَّ اتٍ یریَ مَ ى حُ علَ 

موضع آخر یبیّن أنّ العیون تعكس التعب ویبدو بصورة جلیّة من خلالها في وفي
:قوله

.یرِ ارِ وَ القَ رُ ضْ خُ ا خزرتْ ذَ ا إِ هَ نْ مِ تْ حَ زَ ا نَ مَ ولِ طُ نْ ا مِ هَ نَ أعیُ كأنَّ 

)2(.رِ ــی ــِیغْ تَ يَّ ي أَ افِ  ــَیا الفَ هَ رَتْ یَّ غَ دْ ا      قَ  ــَهفُ صِ نْ مُ نٌ ـهْ ن اللّواتي لها دُ ــم

ص م،1995، 01قدّم له وشرحه، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط : دیوان ذي الرمّة)1(
53.

.129ص : المصدر نفسه)2(
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فقد شبّه أعین الإبل المتعبة بالقواریر الزجاجیة النصف ممتلئة بالماء أو الزیت وقد 
.ذبلت من شدّة التعب

ونجده أیضا یبدع في تصویره للوحات الحیة الموجودة في ذهنه عن طریق التشبیه من 
:ذلك قوله

.قٌ مشهّرُ تفلِ یْ اللَّ اتِ یَ رَ خْ أُ ى علَ السُّرى ل َ مَّ ي كَ ي الّذِ ارِ للسَّ لاحَ دْ قَ وَ 

)1(.رُ ــــقَ شْ أَ نُ وْ واللَّ لُّ ه الجُ عنْ لَ ایَ مَ تَ ا    مً ائِ قَ نِ طْ البَ طِ نبَ الأَ صانِ الحِ نِ وْ لَ كَ 

شبّه الفجر عند بزوغه في آخر اللیل بحصان أبیض البطن مال جلّه إلى أن فقد
یكون أشقرا؛ بسبب اختلاط آخر اللیل مع بزوغ الفجر وظهور حمرة الشروق في 

. الأفق

كما استعمل التشبیه المبالغ فیه في مواضع أخرى، حیث تكون الأوصاف فیه

:، من ذلك قوله)2(لشعریةصورة مكمّلة آخذة شكلا محددا في الصیاغة ا

.يرِ سْ ا تَ بَ الصَّ وَ ةٍ لَ یْ لَ ماءُ ا سَ هَ یْ لَ عَ تْ  ـَلهلَّ ن حرِّ نجدٍ تَ مِ وضةٍ ا رَ فمَ 

.ا على كفرِ رً فْ مطار كَ ا الأَ عاورهَ تُ ةُ وَ ــــنْ حُ وَ اتِ بَ النَّ ضُّ ـعَ رقٌ ذَ هاَ بِ 

)3(.رِ ــــشْ النَّ ةَ ـبَ طیِّ عساءُ لاَ شرا وَ نَ وَ عةٍ ــجهَ عدَ ــبَ كهةً ا نُ هَ نْ مِ بَ ـیطْ أَ بِ 

في هذه الأبیات یحاول الشاعر أن یوضّح ویبیّن مدى حمیمیة العلاقة الّتي ربطته 
بعد ( میّة، فقد شبّه رائحتها وأنفاسها بعد النوم برائحة العطر الطیّبة في قولهبمحبوبته

.110سابق، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر )1(
الأردن، -الصورة الشعریة عند ذي الرّمة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان: عهود عبد الواحد العكیلي: ینظر)2(

.104م، ص 2010، 01ط 
. 124دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )3(



دراسة فنیة لشعر ذي الرّمة:                                 الفصل الثاني

33

لأنّ النّاس بعد الهجوع لا یكونون طیّبي النكهة، فقد أراد المبالغة بجعلها تتفرّد ) هجعة
بهذه الصّفة، كما شبّهها بشجر الذرق غض النّبات بعد هطول المطر علیه مرارا 

)1(.وتكرارا ویبدو أنّ هذه الشجرة تزداد طیبا بعد كثرة هطول الأمطار

عا بالطبیعة فقد استعمل عنصر التشبیه في رسم ونظرا لكون ذي الرّمة كان مول
: صور وتشكیلها حسب ما هو في خیاله؛ من هذه الصور قوله

.لِ هَ سْ مُ بِ رْ التُّ بِ یِّ طَ زارِ المَ یبِ رِ قَ فَ صِ نْ مَ نِ یْ اءَ وَ بین الحِ ى ملعبٍ إلَ 

2(.لِ ــفِ جْ مُ رَ ــیْ غَ مٍ جِ نْ رَ حْ مُ دٍ قَ ا عَ ـــهَ مَ ــــــــــا     كأنّهَ نِ ــــالعیورُ ـى به حُ لاقَ ـــتَ 

).غیر منكشف: غیر مجفل( ، )مجتمع: محرنجم( ،)المنزلان: الحواءین( 

ه الشاعر النساء المجتمعات حول البیوت ببقر الرمل في اجتماعه، في البیتین شبّ 
وظّف لنا فقد. لما له من قیمة بین أفراد نوعه من بقر الرّمل) حور العین( وسمّاها بِـ 

.عنصر الطبیعة وربطه بما هو في واقعه لیخرج لنا صورة شعریة جمیلة

:مثلما في قوله) مثل(وفي أبیات أخرى اتّضح التشبیه وذلك لأنّه وظّف أذاة التشبیه 

)3(.بُ ذَ ا العَ اقهَ عنَ في أَ ینِ حِ راَ السَّ ثلَ مِ ةٌ یَ ارِ ضَ شداقُ الأَ هُ تْ رَّ هَ مُ فٌ ضْ غُ 

الذئاب ذان آذانها تشبه آشبّه كلاب الصّید بالذئاب في سرعتها وقوّتها فقال أنّ فقد
عة أشداقها، لكنّها اختلفت عنها في صفة لأنّ الكلاب في أعناقها سیور وكذلك س

.جلدیة على عكس الذئاب

.104الصورة الشعریة عند ذي الرّمة، مرجع سابق، ص : العكیليعهود عبد الواحد : ینظر)1(
2 228دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص.
.17المصدر نفسه، ص )3(
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فالشاعر أبدع في تصویره للوحات الشعریة الموجودة في خیاله، وتجسیدها بعدّة 
.لتشبیه جعلت من الطبیعة صورا متحرّكةأنواع من ا

:الإستعارة.2

فقد . لطالما اعتبُرت الإستعارة ملاذ الشعراء وطریقتهم في التعبیر عن تخیّلاتهم
ضرب من التشبیه، ونمط من التمثیل والتشبیه قیاس، «:اعتبرها عبد القاهر الجرجاني

والقیاس یجري فیما تعیه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فیه الأفهام والأذهان، لا 
.»)1(الأسماع والآذان

فالإستعارة فیها نوع من الغموض والتلمیح لأنّها تقوم على ذكر أحد طرفي التشبیه 
كا في نفس الصفات حتّى نستطیع استخلاص وترید به الطرف الآخر على أن یشتر 

.المشبّه به من خلال تلك الصفات

جعل للرّیح ذیلا منقّطا : وشاعرنا استعملها في تشكیله لصوره الشعریة فنجده مثلا
:فقال.لما تحمله من أعشاب یابسة ورمال

)2(.نِمْنِیمُ فَیْفًا علیه لِذَیلِ الرّیح تعلُو بهم صُهُبٌ یمانیةٌ كبُ والرَّ 

كما أنّه شبّه حال الشّمس عند غروبها بالإنسان عندما یكون في لحظاته الأخیرة 
:ینازع الموت قائلا

)3(.عِ ازِ نَ ةَ اشَ شَ ي حَ ضِ قْ ي یَ الّذِ اةَ یَ حَ ةٌ حیَّ سُ مْ ، والشَّ یلَ اللَّ ا رأیتُ مَّ فلَ 

.20أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص : عبد القاهر الجرجاني)1(
.257دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )2(
.167المصدر نفسه، ص )3(
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مجيء اللّیل كأنّها تنازع للبقاء، كما هو حال الإنسان عندما یأتیه فالشمس عند
.الموت

أخرى  جعل الشمس كأنّها طائر یتوسط السماء، ویبرز حرارتها ومدى وفي صورة 
تأثیرها على المكان فما كان هناك من شيء غیر الحصى الّذي تُركضه من شدّة وقوّة 

:فقال)1(.الّذي جعل المكان خالیا من الحركةحرّها

)2(.تدویمُ وِّ ا بالجَ ى لهَ یرَ حَ مسُ والشَّ هُ ضُ كِ رْ یُ ضراضِ الرَّ مضَ ا رَ عروریً مُ 

من الشّمس شیئا طائرا یلفح الجو بحرّه ولهیبه؛ الّذي منع الحركة فنشر الهدوء جعل
.غیر الحصى الصغیر الّذي یتطایر من شدّة الحرّ وقوّته كأنّه أصبح یحرّكه

إذ أنّه یعطي لنا ؛وسعة خیال ذي الرُّمة أعطته القدرة على التنویع في هذه الإستعارات
:ویحذفه تماما كما في قولهلوازما وصفاتا للمشبّه به

.یمُ هِ مْ هَ نِ قلیْ الصَّ قُ حِ ا لاَ هَ فِ لْ خَ نْ مْ ا       ـهَ تْ جَ یَّ ا وهَ هَ أولاَ ربُ ا سِ لهَ لَّىخَ 

)3(.وبُ ــطُ ـــحْ مَ انُ ذَّ ــوالكِ جرحُ مُّ تَ الصَ فَ ا      ــتً لِ صَ نْ كام مُ ا الآَ بهَ شجُّ یَ تْ احَ رَ 

وصف سرعة عدو الحمار الوحشي ووقعها على الصخور تشقّها وتجرّها شبّهها فقد
بوقف حوافر الإنسان أثناء عراك قويِّ یشقّ رأس العدو ویجرحُ باقي الجسم؛ فحذف 

)4(.المشبّه به وأبقى على صفاته وهذا بغرض تقریب الصورة إلى ذهن المتلقّي

.127مرجع سابق، ص،عند ذي الرّمةالصورة الشعریة:عهود عبد الواحد العكیلي:ینظر)1(
.258ص مصدر سابق،دیوان ذي الرّمة،)2(
.260صالمصدر نفسه،)3(
.128، ص مرجع سابق،عند ذي الرّمةالصورة الشعریة:عهود عبد الواحد العكیلي: ینظر)4(
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تعمل التشبیه وتمكّن منه في شعره إلا شاع عن ذي الرّمة في عصره أنّه اسمارغم 
.أنّه لم یغفل عن توظیف الأسالیب الأخرى في تشكیله لصوره ورسم خیاله

:الكنایة.3

أعطى النّقاد والدّارسون للكنایة مكانة في تصویر الخیالات واللوحات الفنیة لدى 
ووصف شخصیتها الّتي الشعراء، وقد استعملها ذي الرّمة في رسمه لصورة محبوبته

:فیقول. تمیّزها عن باقي أترابها

.بُ ــیَ ها الرِّ ـــي بِ رمِ ــــولا تَ عابُ ــتُ لاَ وَ اارتهَ ــــجَ یتِ ي بَ فِ ةٍ احشَ ــبفَ تْ لیسَ 

.بُ ـضَ الغَ ا مَ رِ دْ ـتَ مْ ا لَ هَ بِ نَ ـــیْ شَ وَ إِنْ و ا  هَ ــتَ یمَ شِ ذنَ ــأخُ ـیمْ لَ نَّ هُ تْ رَ اوَ ـــا جَ إذَ 

.خبُ الحيّ والصَّ بینَ ادیثِ الأحَ جُ سْ نَ ابهَ عجِ یُ یسَ لَ ودٌ خُ یلِ لاخِ الخَ متُ صَ 

)1(.بُ هِ تَ لْ ـــــــمّ تَ ــــو ثــ ـــُبخْ تَ ارُ ه النَّ ـــأنَّ كَ دٌ  ـِعــــ ـــَرتمُ لِ ــیاد اللَّ وَ ـــــي سَ ا لِ هَ ــــبُّ حُ وَ 

وصف رجاحة عقلها ومدى حلمها حتّى أنّها لا تعرف الغضب، ثمّ انتقل إلى فقد
لیس إلا دلیلا ) صمت الخلاخیل( وصف جمالها الحسيّ إذ أنّها جمیلة حسناء وقوله 

.على عدم سعیها في حیّها ذهابا وإیّابا

وهذا دلیل على مدى براعته في استعماله للكنایة في تصویر المشاهد الحیّة 
.یصالها كما یریدهاوإ 

:فیقول. وفي أبیات أخرى یصوّر لنا حاله بعد ظعن حبیبته میّة

.صدیعُ نینَ اعِ الظَّ ابَ نَ راح جَ وَ هُ یعُ دِ صَ یمِ قِ ي المُ ي فِ لبِ قَ ةَ شیَّ عَ 

.12ص مصدر سابق،دیوان ذي الرّمة،)1(
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)1(.یعُ مِ جَ سِ مْ أَ يَ ى وهِ تَّ شَ الیومَ يَ ا    هِ صَ عا العَ دَّ صَ ةٍ یَّ ا طِ عبً شَ هِ لَّ فلِ 

صوّر لنا من خلال هذین البیتین حالته النفسیة بعد رحیل محبوبته میّة، فنصفه مع 
.محبوبته رحل ونصفه الآخر بقي حیث یقیم متأثّرا متحسّرا على حاله

:الأغراض الشعریة: ثانیا

، والهجاء، والرثاء، المدح: لقد كان الشعراء یكتبون في أغراض كثیرة منها
وذي الرّمة كغیره من الشعراء حاول الإلمام بهذه . وغیرها من الأغراض...والوصف

:الأغراض فكتب في

:المدح والفخر.1
عرَف ذو الرمّة تنوعا في أسلوب المدح فكان یمدح عن صدقٍ وعدم تكلّف وعن 

القبائل الّتي ما یصدر من ذات نفسه، وهذا النّوع كان یمدح به بعض الولاّة وقادة
في )(من ذلك مدحه لهلال بن أحمد التمیمي)2(ینتمي إلیها الشاعر بحدّ ذاته،

:قوله
.دِ رِ ــنجمُ عداءِ لى الأَ إِ یرٍ سَ جذامُ ا     إِ عنّتهَ و في أَ تمطُ یلُ والقائد الخَ 

.ودِ ى أَ ل َـعاتِ ــــدنلَ رائقُ ــــــا طَ نهَ مِ تْ ـلَ بُ ا ذَ نَ القَ كأمثالِ نَ ضْ ئِ تّى یَ حَ 
.دِ ــالعمَ ا بِ ـلیَ ى العُ لَ عَ رافِ ـرفع الطِّ ــا     هَ ـلَ لالُ ــیا هتمیمٍ دَ ـجمَ فعتَ رَ 

.دِ قَ عَ ـــــالان فــالحزن فالصمَّ ة ِ ـلَّ بقِ ة      ـــــیَ هي نائِ وَ میمٍ ـتاءُ سَ ى نِ ـــــحتَّ 
.ولادِ والأَ اءِ ــــــبَ بالآَ وتَ المَ كَ ـینَ قَ وَ ةٌ ـــائبنَ كَ تْ ابَ نَ ا، إذَ ستطعنَ و یَ ــــلَ 

.163ص مصدر سابق،دیوان ذي الرّمة)1(
، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، ذو الرمّة شاعر الحب والصحراء: كیلاني حسن سند:ینظر)2(

.187م ، ص 1973
)(عُرف بحسن قیادته للجیش وقتله في عصر ذي الرّمةبني تمیمقبیلةقائد لجیش: هلال بن أحمد التمیمي ،

.للأعداء على رأسهم سلطان آل ملهب وقومه
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.دِ ــــــولَ ولم یُ لدْ ــــیلمَ هبَ ـــلالمُ نَّ أَ مْ ــهُ ورُ مُ أُ تْ ــبَّ غَ ذَاإِ زدُ الإِ تْ نَّ ـــمتَ 
.دِ جْ ـــوي نَ ذَ الٌ ــــطَ وأبْ حِ لاَ السِّ نَ مِ رةٍ ــائوعَ رٍ ــثودَ ددٍ ــوا ذوي عَ انُ ــــكَ 
)1(.دِ ـــــــحَ أَ نْ مِ امُ ــیتَ والأَ لُ ـــــرامِ الأَ لاَّ إِ ةٍ ـــــاقیبَ ینٍ عَ نْ مِ مْ هُ لَ تَ كْ رَ ا تَ مَ فَ 

فالشاعر هنا یصف لنا بطولات الممدوح ومدى قدرته على قیادة جیشه، وقتله 
وقوّة وسلاحا، وكیف أنّه لم وقضاءه على عدوّه الملهب الذّین كانوا یفوقونهم عددا

یترك أحدا إلاّ الأرامل والأیتام حتّى أنّ نساء تمیم أصبحن یفدینه بالمال والولد؛  
.لأنّه رفع رایة نصر تمیم على الملهب الّذي تمنّوا أنّه لم یلد ولم یولد

كما ألزم الشاعر نفسه لن یمدح الشخص إلاّ بما فیه فقال في إحدى قصائده 
: )()2(لال بن أبي بردةیمدحُ ب

.الاَ مَ ابَ صَ أَ ونَ كُ یَ نْ ا أَ یمً ئِ لَ ي    رِ عْ شِ بِ یهِ ضِ رْ لأُ أمدحْ لمْ وَ 
.الاَ ـــقَ لَ ـــیا قِ ا مَ ذَ ي إِ زِ خْ أَ لاَ فَ ي       ائِ نَ م ثَ هُ ــــلَ امَ رَ ـــالكِ نَّ ـــــكِ لَ وَ 

فالشاعر تفرّد بهذه الصّفة عن شعراء عصره الّذین كانوا یمدحون بغرض التكسّب 
.فكانوا یتكلّفون ویتصنّعون في قولهم لقصائد المدح

وفي موضع آخر كان مدحه بغرض التكسب فقد كان یبرز مكارم الممدوح وصفاته 
ا من أحسن وصفت بأنه،یدة یمدح فیها بلالا بن أبي بردةفقد قال قص. وولاءه له

القصائد التي مدح فیها ذو الرمة لأنها كانت غیر متكلفة تخیل فیها أن امرأة تسأله 
:فقال)1(.عن سبب تردده على البصرة كثیرا

.اـــیَ اوِ ثَ امَ ـــالعَ صرةِ البَ ا بِ ـــهَ لَ اك َ أرَ ومٍ ــصُ و خُ ذُ ر أمْ المصِ بِ ةٍ ــوجو زَ ذُ أَ 

.73ص ،مصدر سابقدیوان ذي الرمّة،)1(
)(هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد االله بن قیس الأشعري، كان جدّه صاحب : بلال بن أبي بردة

.ه، ثم تولى أمور البصرة كافة109البصرة سنة تولى بلالا شؤون الشرطة. الرسول صلى االله علیه وسلم
.193ص مرجع سابق،ذو الرّمة شاعر الحب والصحراء،: كیلاني حسن سند)2(
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.اــــ ـــَیالِ مَ ا وَ ـــیعً مِ ا جَ ـــهنَ الدَّ ثبةِ كْ لأَ زةٌ ــــجیــــــي لَ لِ هْ أَ نَّ إِ لاَ : اهُ ــــللتُ ــقُ فَ 

.ایَ اضِ قَ ومِ القَ ةَ نَ ا ابْ ا یَ یهَ فِ عٌ اجِ رَ أَ أَبصرتنِي فِي خُصومةٍ ذُّ مُ تُ نْ كُ امَ وَ 

)1(.ایَ انِ مَ ا یَ یبً جِ ا نَ ضً حْ ا مَ ءً رِ امْ ورُ زُ أَ ـا        ــــــــسَّ ي قَ انبِ جَ نْ مِ تُ ــــبلقْ ي أَ  ـِننَّ كِ لَ وَ 

: إلى أن یقول

.ااخیَ رَ تَ إلاَّ خلاقِ ي الأَ فِ یبِ العَ نَ مِ عامرٍ بنِ لالَ بِ وَ رٍ مْ ا عَ بَ أَ یتَ بَ أَ 

)2(.اــــیَ افِ وَ انَ مَ قْ لُ مَ لْ ي حِ ساوِ ا یُ ــمً لْ حِ وَ ةٍ جدَ ـنَ وَ اءِ مَ السَّ وقَ ي فَ ذِ لَّ ى لِ قً تُ 

فیذكر صفاته الخلقیة وأنّه سويٌّ یتّصف بالبعد عن العیب ویتمیّز بالحِلم والقرب إلى 
:فیقول. االله، لینتقل بعد ذلك إلى ذكر الأمجاد والبطولات

.اـــــیَ الِ عَ تَ لاَّ إِ مِ رْ ــــــالقَ رِّ ــغَ الأَ كَ ـــیبِ أَ هِ  ــِنابْ وَ كَ دِّ جَ قُ لاَ ــخْ أَ تْ  ــَبأَ تْ ــانَ كَ وَ 

)3(.ایَ الِ وَ العَ ونَ بُ اضِ خَ ى والْ غَ الوَ اةُ مَ حُ تْ رَ مَّ شَ بُ رْ الحَ ذَاإِ سٍ یْ و قَ نُ بَ مْ تُ نْ أَ وَ 

والمدح التكسبي لم یوفق فیه ذو الرّمة لأنّه لم یستطع أن یكذب أو یلبس شعره 
وإنّما غلبت عاطفته الصادقة لأنّ هذا المدح هو مدح زائف تغلب علیه ،قناعا برّاقا

فیقول أشیاء غیر موجودة في الممدوح بغیة ؛الصنعة والتكلّف في مدح الشخص
. التكسب

:، فیقولفي قصیدةیفتخر بنفسه ونسبه وقبیلتهفنجده أما الفخر 

.289مصدر سابق، ص ،دیوان ذي الرّمة)1(
. 291، ص المصدر نفسه)2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)3(
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.رُ دَ صْ مَ وَ دٌ رْ وِ زِّ ي العِ فِ هُ ن لَ ى مَ لَ إِ ي     ـتمِ نْ أَ دنانَ عَ ابنُ وَ معدٍّ ا ابنُ أنَ 

.رُ ـــحَ نْ تَ رِ اعِ ـــشَ المَ ا بِ ـــایَ دَ الهَ ینَ حِ وَ ةً ـیَّ شِ ا عَ ثً عْ شَ ینَ اعِ الدَّ وقفُ ا مَ نَ لَ 

.رُ ــهَّ طَ المُ امِ رَ ـــاالله الحَ دُ ـــجِ سْ ا مَ ــنَ لَ ا    هَ ي بِ الّتِ احِ طَ البِ وبطحاءُ جمع ٌ وَ 

)1(.رُ ــــخَّ أَ تَ ا یَ نَ فَ لْ ا خَ ـــنَ یْ قَ تَ لْ ا اِ ـــــــا مَ ذَ إِ ا        نَ ـــ ـــِائوَ سَ اسٍ ــنَ أُ نْ مِ یمٍ رِ ــكَ كلُّ وَ 

:فقد كتب أبیاتا یفخر بآبائه وأجداده یقول فیها

.رُ ـــبَ نْ يَّ مِ وارِ ـــــالعَ لاَّ إِ فٍ دِ ـــنْ خِ ي نِ بَ ا  ـــــنَ رِ یْ غَ بِ لْ هَ مْ أَ نُ حْ نَ لاَّ إِ اسُ ل النَّ هَ 

.رُ ـــــــكَ ذْ تُ وَ نَ ـــــــــینِ ي البَ هِ دْ ـتُ ةٍ دَ الِ وَ لِ هِ ـــــیمِ دِ أَ نْ ا مِ نَ دَّ قُ اسُ یَّ ا إِ ونَ ـــــــــــــــــبُ أَ 

.رُ ـــــیّ خَ تَ المُ رُ ـــــــوهَ ا الجَ ــــمنَّ عدٌّ وَ مَ هِ بِ تْ ـــــمَ لِ عَ دْ قَ دِ ــــجْ المَ اةُ ـــنَ ا بُ ـ ـــَنّ مِ وَ 

)2(.رُ عَ شْ س تُ اُ النَّ رَ دُ صْ ى یَ تَّ حَ رُ اعِ شَ الـ      مَ هُ ي لَ الّذِ نُ ابْ االله وَ یلِ لِ خَ نُ ا ابْ نَ أَ 

بأهله وبنات قبیلته وآبائه وأجداده، ویبیّن مكانتهم بین الأقوام على مرّ فهو یفتخر 
).أنا ابن خلیل االله(الأزمنة في قوله 

:الوصف.4

وقد أكثر ذو الرّمة من استعمال هذا الغرض في شعره خاصة في وصفه للطبیعة 
فقد وصف الصحراء والفیافي، والأشجار، . وماتراه عینه الثاقبة من حركة وسكون

عاره حتّى والنباتات، والحیوانات و كذا رحلاته؛ لأنّه أحبّ الطبیعة وتغنّى بها في أش
.سمّي شاعر الطبیعة

.113ص ،دیوان ذي الرّمةالمصدر نفسه)1(
.113ص ،المصدر نفسه)2(
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فقد جعل من الثور الوحشي صورة متحركة في وقته وتركیزه على كلّ أوصافه 
:وحركاته وسكناته، من هذه الصور قوله

.ورِ حدُ مَ یلِ اللَّ ادِ وَ ي سَ فِ طٍ قَ طْ ن قَ مِ هِ بِ ستغیثُ یَ لاءٍ أَ یفُ ضَ اتَ بَ فَ 

.ورِ قصُ ر مَ هِ القَ یقِ تِ عَ نْ مِ قٍ مَ لْ و یَ ذُ مسٌ نغَ مُ یلِ ي اللَّ ى فِ جَ الدُّ وَ هُ نَّ أَ كَ 

)1(.ورِ ــــــوالطُّ مِ ـــــــجْ النَّ بِ هُ ـــــو لَ ـتلُ الله یَ هلاً بتَ مُ امَ قَ هُ نْ عَ قُ رْ ى البَ لَ جَ ا انْ ذَ إِ 

).القباء: الیلمق( ،)سواد اللیل: الدّجى( ،)مطر خفیف: قطقط( 

في هذه الأبیات وصف لنا الشاعر حالة الثور الوحشي وهو یتحرّك لیلا معتمدا 
.في حركته على ضوء البرق، كأنه یدعو ویتضرّع إلى االله أن یفرج له كربته

وهذا یبرز لنا تأثر ذو الرّمة بالدّین الإسلامي وهذا یضیف شیئا جدیدا إلى إبداعه 
)2(.وتجدیده في الشعر القدیم

وفي موضع آخر یصف لنا تعبه وكیف یغمض عینیه من كثرة التعب إلى 
:النوم مباشرة من كثرة احتماله ومقاومته، فیقول

.رِ اذِ حَ المَ انِ نَ جِ نْ مِ اتٍ بَ هْ لى رَ عَ هِ عینِ نَ فْ ى جَ الكرَ فوقَ ى طیّةً وَ طَ 
.ائرِ طَ قلیصَ تَ روعاءُ ه شیمةُ بِ تْ ـــصلَّ الألى ثم قَ یلِ لِ حْ ــــتَ كَ لاً ـیلِ قَ 
)3(.رِ ـ ـــِعافا والیَ ــهَ المَ مثلَ ابیحٌ صَ مَ بّشٌ غَ مُ یلُ واللَّ اءَ وجَ عَ ى نضوةٍ إلَ 

:جسدها وصفا حسیا فیقولنجده یصففأما إذا انتقلنا إلى الناقة

.حُ ـــــــــــجسْ ة أَ ـــریبَ الغَ ةِ رآَ ـــــمكَ خذٌّ وَ ة ٌ ــــیلسِ ى أَ ر َـــر وذفشٌ حَ ذنٌ ا أُ هَ لَ 

.130-129ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق،)1(
.81ص مرجع سابق، الصورة الشعریة عند ذي الرّمة، :عهود عبد الواحد العكیلي:ینظر)2(
.135-134ص ، مصدر سابق،دیوان ذي الرّمة)3(
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.رحُ تمْ حینَ لٌ اهِ ي، جَ انِ مَ الیَ بتْ سَ كَ شفرٌ مِ ، وَ ردٌ فَ وقِ حمِّ الرَّ ا أَ عینً وَ 
)1(.وحُ رْ أَ اقِ ا السَّ صَ عَ ه ُ أمَرَّتْ یفٌ ظِ وَ ا    هَ وَ دْ سَ قَ حَ لْ أَ بِ ئْ الذِّ لِّ ظِ كَ جلٌ رِ وَ 

في هذه الأبیات یصف لنا شكل جسمها كیف هما أذناها و شكل عیونها فهو
وذكر لنا طریقة مشیها وشكل رجلیها فیصفه بالسّعة والسرعة وهذه الصفات تجعل 

.المتلقي یرسم للناقة صورة متحركة في ذهنه
وفي موضع آخر یصف لنا عناءها وتعبها أثناء رحلتها وهو یعكس بذلك 

:ن كثرة الترحال، فیقولحالته النفسیة م
.یرِ ارِ وَ القَ رُ ضْ خُ رتْ زَ ا خَ ا إذَ نهَ مِ ا نزحتْ مَ ولِ طُ نْ ا مِ هَ نَ عیُ أَ نَّ كأ
)2(.یرِ یِ غْ تَ يَّ ي أَ افِ یَ ا الفَ هَ تْ رَ یَّ غَ دْ ا      قَ هَ فُ صِّ نَ مُ هنٌ ا دُ هَ واتي لَ اللَّ منَ 

:ویصف لنا الظبیة وخوفها عندما أبصرت إنسانا یقترب منها فقال
.ارَ ضِ ا نَ قً رَ ا وَ هَ ي لَ ادِ الغَ فُ اكِ ا الوَ سَ كَ ةٍ ـــــلَ مْ رَ طَ اقِ ـــــسَ ى مَ عَ رْ تَ بیةٌ ا ظَ ــمَ فَ 
.ارَ فَ عَ آملةً عاصِ ي الأدْ ذِ بلِ الحَ نَ مِ حوضى وقابلتْ عندَ تْ اقَ رَ ا هَ عً لاَ تِ 
)3(.ارَ ـــعا ذُ ــــهَ فِ رُّ ــصَ ي تَ فِ لاَّ إِ دِ ــــبْ م تُ لَ وَ تْ ـــلَ بَ قْ أَ فَ ءِ لاَ ـــالخَ دَ ــنْ ا عِ ــسً نْ أَ أتْ رَ 

أبیات أخرى یجعل منها صورة متحركة حین وصف وولدها وخوفها علیه و في
عند ابتعادها عنه، وأن تنتبه له حتى لا یكون فریسة سهلة لأنّه لا یستطیع 

:فیقول. الهروب
.رِ ـــناظِ ا بالمَ هَ یدَ جِ تْ صَّ ونَ تْ حَّ نَ تَ ةً ریمَ ا أو صَ فً صَ فْ صَ هُ تْ عَ ا استودَ إذَ 
.رِ ــــ ـــِواتفَ افِ ــععن ضِ قیلٍ لِّ مَ كُ بِ ى رَ ــــالكَ هُ رعُ صْ ى وَسْنَانَ یَ لَ ا عَ ارً ذَ حِ 
.رِ ـــــــاجِ حَ و بِ أَ ةٍ ــــیَّ هناوِ دَ اءَ رعَ ـــجَ بِ ــــــــا      اءهَ رَ وَ هُ ــــرتادَ غَ هُ ــــتْ فَ ــطَ ـــا عَ إذَ 
)1(.رِ اجِ هَ نِ یْ العَ هبة َ بٍّ رَ حِ مُ نْ مِ مْ كَ وَ ا   ـــــــــــهَ ارَ هَ ا نَ ـــــسً لاَ تِ اخْ لاَّ إِ رهُ ـــــجُ هْ تَ وَ 

.47ص : المصدر نفسه)1(
.129، ص دیوان ذي الرمة، مصدر سابق)2(
.86- 85، ص المصدر نفسه)3(
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فهي تخاف على صغیرها عندما یذهب إلى الصفصف فتكون مستعدّة ومتأهّبة؛ 
مخافة أن یأخذه النوم ویكون فریسة لأنّه لا یقدر على العدو بسرعة في قوله 

تعود إلیه لتحرسه خلسة و قوائمه ضعیفة، فهي تتركه أي أنّ ) ضعاف فواتر( 
.الاتجاهاتبالنظر في كل 

وفي بعض الأحیان یخاطب الشاعر هذه الظبیة كما یخاطب صدیقه فیقول 
)2(:لها

.لِ ائِ بَ الحَ قُ لاَ تِ اعْ بتْ نِّ ه، جُ ابِ مشَ ى    اللوَ ا ظبیةَ ، یَ اءَ خرقَ یكِ ى فِ أرَ 

.لِ ــــــاطعَ رُ ــــیغَ هُ ــــأنَّ لاَّ إِ كِ یدُ جِ وَ ا    ـــهَ نُ وْ لَ كِ ــــُنوْ ا، ولَ اهَ عینَ فعیناكِ 

مال الخارجي فهو یرى خرقاء في الظبیة على حسب قوله لأنّهما تمتلكان نفس الج
.من عیون ولون البشرة

من بیاض فالظبیة لطالما كان یذكر صفاتها عندما كان یتغزل بمحبوبته میّةَ 
بشرتها وجمال جسمها الممشوق وسحر عینیها وبریقها، دون أن ینسى هدوءها و 

إیصالسكونها، هذه الصفات وغیرها من صفات الظبیة الحسیّة مكّنت الشاعر من 
.وتجسید خیالاته

یصف لنا الغراب وصوته فاختاره لیعبّر ووصف الطیور كالغراب والنعامة والظّلیم، ف
:فقال)3(.موم؛لأنّه نذیر شؤم عند العرب منذ الجاهلیةبه عن حزمه وه

.وَّحُ ـــوَبِ نُ ـــةَ النُّ ــا      مَثاَكِیلُ مِنْ صُیَّابَ ــــرَاقِ كَأَنَّهَ ـــــــــوَمُسْتَشْحَجَاتٍ بِالفُ 
)4(.أَمْسَتْ فِي عَصَا الْبَیْنِ تَقْدَحُ لِمَیَّةَ یُحَقِّقْنَ مَا حَاذَرَتْ مِنْ صَرْفِ نِیَّةٍ    

.132المصدر نفسه، ص )1(
.163ص مرجع سابق،ذو الرّمة شاعر الحبّ والصحراء،:كیلاني حسن سند)2(
.171، ص المرجع نفسه:ینظر)3(
.45دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )4(
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.فقد ذكر صوت الغراب على أنّه نذیر شؤم على حزنه وفراقه لحبیبته میّة
:، فوصف سرعة الظّلیم مشبّها بها سرعة ناقته فقالفي النعامة والظّلیموكتب 

.وَهُوَ مُنْقَلِبُ؟أَبُو ثَلاَثِینَ أَمْسَى أذاك أم خاضب بالسِّيِّ مَرْتَعُهُ   
.مِنَ المُسُوحِ خِدَبٌّ شَوْقَبٌ خَشِبُ شَخْتُ الَحَرَارَةِ مِثْلُ الْبَیْتِ سَائِرُهُ   

)1(.صقبان لم یتَقَشَّرْ عَنْهُمَا النَّجَبُ كَأَنَّ رِجْلَیْهِ مِسْمَاكَانِ مِنْ عُشْرٍ  

أبو ثلاثین فرخا؛ الّذي احمرّت ساقاه وأطراف فهو یشبّه ناقته في سرعتها بالظّلیم
ریشه فیقول أنّه دقیق القوائم والرأس ضخم الجسم، وأنّ رجلیه تشبهان مسماكان من 

.شجر العشر طویلان لم یتقشّر عنهما لحاؤهما
كما قام بوصف النعام والظّلیم وخوفهما على بیضهما وفراخهما من قسوة 

:الطبیعة، فیقول
.حَتَّى تَكَادُ تَفَرَّى عَنْهُمَا الأَهَبُ خِرَانِ مِنَ الإِیغَالِ بَاقِیَةٌ   لاَ یَذَّ 

.مِنَ الأَمَاكِنِ مَفْعُولٌ بِهِ الْعَجَبُ فَكُلُّ مَا هَبَطَا فِي شَأْوِ شَوْطِهِمَا  
)2(.لَهَا لُجُبُ إِنْ أَظْلَمَا دُونَ أَطْفَالٌ لاَ یَأْمَنَانِ سِبَاعَ اللَّیْلِ أَوْ بَرَدًا 

فهو یخاف على بیضه أن یكسره البَرَدُ لیلاً وبداخله فراخه فتتأذّى لأنّ لا ریش 
ولا شَعْرَ لها، والبیض في مكان مكشوف یستطیع المطر والبَرَدُ الوصول إلیه 

.بسهولة
دقّة ، وهذا لیس إلاّ من كما تفطّن ذو الرّمة إلى الحرباء وتأثّرها بحرارة الشمس

فقال واصفا .ملاحظته لأصغر التفاصیل في الطبیعة عموما والصحراء خصوصا
:وما تفعله بها حرارة الشمس في الصیف الحارالحرباء

.19، ص دیوان ذي الرمة، مصدر سابق)1(
.20ص ،المصدر نفسه)2(
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.الْهَجِیرِ غَبَاعِبُهْ وَیَخْضَرُّ مِنْ لَفْحِ یَبیَضُّ لَوْنُهُ جَعَلَ الْحِرْبَاءُ وقَدْ 
)1(.أَخُو فَجْرَةٍ عَالِي بِهِ الْجِدْعَ صَالِبُهْ هُ    ـــــبالْكَفَّیْنِ شَبَحًا كَأَنَّ وَیَشْبَحُ 

الموجود أسفل حلقها، فهي تستقبل الشّمس برأسها فیبیضُّ لونها ویخضرُّ الجلد 
.فتمدُّ جسمها وتبسط ذراعیها على الجدع كالمصلوب

ولم یغفل عن وصف الأشیاء الثابتة والساكنة في الطبیعة، فوصف الشمس 
:والرّیاح  والأطلال واللّیل، فیقول في وصف الأطلال

.بُ ــــــــــةٌ قُشُ ـــلَلٌ مُوشِیَّ ــــا خِ ــــكَأَنَّهَ ةٍ ــــــأَحْوِیَ لاَلَ ـــــــحَ مِنْ أَطْ ـــــإِلَى لَوَائِ 
)2(.دَوَارِجُ المور، والأَمْطَارُ والحِقَبُ بِجَانِبِ الزّرق لَمْ تَطْمِسْ مَعَالِمُهَا 

المحبوبة لم تختفِ آثارها بل بقیت كأنّها جدیدة لما یمرُّ علیها من ریاح تأخذ فدیار 
فتظهر للعلن مرّة أخرى، وبذلك بقیت معالمها وإنّما بقیت الرمال فتغطیها وتعود بها
.على مرّ الأزمنة والحقب

:وفي قصیدة أخرى یقول
.فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وَأُخَاطِبُهْ وَقَفَتْ عَلَى رَبْعِ مَیَّةَ نَاقَتِي   

.هْ ـــــوَمَلاَعِبُ ارُهُ ـــــــتُكَلِّمُنِي أَحْجَ وأَسْقِیهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبُثُّهُ 
.هْ ـــــفَلاَةٍ وَحُفَّتْ بِالْفَلاَةِ جَوَانِبُ بِأَجْرَعَ مِقْفَارٍ بَعِیدٍ مِنَ الْقُرَى  
بْنَ مَتْنَهُ   )3(.هْ  ـــُحَاطِباثِیمِ وَجَرَّدَ أَثْبَاجَ الْجَرَ بِهِ عَرَصَاتُ الْحَيِّ قَوَّ

في هذه الأبیات یخاطب الشاعر المكان الّذي كانت تسكنه محبوبته میّةَ وأهلها، 
ویصف لنا ما فیه من أحجار ورمال وقفار، وكذا عرصات البناء الّذي قُلِعَ ظهرُهُ، 

.فبقي المكان خالیا إلاّ آثار الدیّار وحسرته على رحیل محبوبته
:ویصف لنا ظلمة اللّیل الحالكة وصعوبة السفر لیلا، فقال

.27، ص نفسهالمصدر )1(
.11ص ،دیوان ذي الرمة، مصدر سابق)2(
.24ص مصدر نفسه، ال)3(
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.هَادِیَةِ فِي أُخْرَیَاتِ الْلَّیْلِ مُنْتَصِبُ حَتَّى إِذَا مَا جَلاَ عَنْ وَجْهِهِ فَلَقٌ   
)1(.ى مَا لهَ جُوَبُ تَطَخْطُخُ الّغَیْمِ حَتَّ هُ   ــــانَ طَارَقَ ـــلٍ تِمَامٍ كَ ـــأَغْبَاشُ لَیْ 

أبرز الشاعر في هذه الأبیات میزة اللیل وهي ظلمته فشبهها بالغیم الذي انضمّ 
بعضه إلى بعض حتّى ینجلي عند بزوغ الفجر، فیكون بذلك آخر اللیل ونهایة للظّلام 

.الحالك
في الأبیات الموالیة لوصف اللیل إلى وصف الصبح وجمال الشمس عند وینتقل

:شروقها، فقال
.شَمْسُ الْنَّهَارِ شُعَاعًا بینهما طِبَبُ حَتَّى إذَا مَا لَهَا فِي الْجِدْرِ وَاتَّخَدتْ  

.بُ ـــرًا لَهَ ـــو عَاقِ ـــــــنَ یَعْلُ ـــــهُ حِیـــــكَأَنَّ ــــهِ       ورٌ بِثقُْبَتِ ـــــــــــشْهُ ــرُ مَ ـــــــولاَحَ أَزْهَ 
)2(.بُ ــــرِیثُ وَالجَنَ ــــهَا الْتَّغْ ــشَوَازِبٌ لاَحَ رَةٌ    ــــــــوَّعٌ زُرْقٌ مُخَصَّ ــتْ لَهُ جُ ـــــهَاجَ 

فقد وصف لنا شمس الصباح وانعكاسها على الرّمال كأنّه لهب یتّقد، فكان بذلك
ملاذ الحیوانات الّتي اضطرّها اللّیل إلى التّوقف عن الخروج من أماكن اختبائها، 
والبحث عن الأكل والغذاء خاصة الكلاب الجائعة والذئاب الّتي تبحث عن فریسة 

.فلصبح إذا هو أملها في العودة من جدید إلى حیاتها
:فذكر زهر الأقحوان في وصفه لجمال میَّة، فیقول،ویصوّر لنا النباتات والأشجار

رُ یُذَكِّرُنِي مَیَّا مِنَ الظَّبْيِ عَیْنُهُ   )3(.مِرَارًا وَفَاهَا الأُقْحُوَانُ الْمُنَوِّ

:شجر العُشْرِ في قولهو یصف لنا 
)4(.لَمْ یَتَقَشَّرُ عَنْهُمَا الْنَّجَبُ صُقْبَانِ كَأَنَّ رِجْلَیْهِ مِسْمَاكَانِ مِنْ عُشْرٍ  

:في قولهورائحته الزكیّة شجر الذرق یصف لنا و 

.18المصدر نفسه، ص )1(
.17، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)2(
.11ص ،المصدر نفسه)3(
.19المصدر نفسه، ص )4(
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)1(.تُعاوِرُهَا الأَمْطَارُ كَفْرًا عَلَى كَفْرِ رَقٌ عضُّ النَّبَاتِ وحنْوةٌ   ا ذبِهَ 

.رق هو شجر له رائحة عطرة تزداد طیبة عندما یهطل المطر على أوراقهاوشجر الذ
فالشاعر أبدع في . هذه بعض اللّوحات الّتي قام ذي الرّمة بوصفها وغیرها كثیرة

أخذ امتیاز هو موجود في الطبیعة لذلك عرف بشاعر الطبیعة كما وصف كلّ ما
.الوصف بین شعراء عصره

:زلـــالغ.5

وهذا الغرض أخذ منه اسما فقد سميَّ بشاعر الحبّ لما قاله في محبوبته میّة، فقد
:سُحِرَ بجمال مظهرها، وجمال وجهها وجیدها وطول خدّها وأنفها فقال

.بُ ــــضَى بِهَا لَبَ ــــةٌ أَفْ ـــــهَا ظَبْیَ  ـــَكَأَنّ ةٌ ـــابِ وَاضِحَ ـــدِ وَاللَّبَ ــــبَرَّاَقَةُ الْجِی

.دَبُ ـــــــاطُ وَالهَ ــــهِ الأَسْبَ ــعَلَى جَوَانِبِ بَیْنَ النَّهَارِ وَبَیْنَ اللَّیْلِ مِنْ عَقَدٍ     

)2(.قٌ       عَنْهَا الْوِشَاحُ وتَمَّ الجِسْمُ والْقَصَبُ ـــــعَجْزَاءُ مَمْكُورَةٌ خُمْصَانَةٌ قَلِ 

:إلى أن یقول

.بُ نتقِ وتحرج العین فیها حین تَ فرت   ا سَ ا إذَ للعین إبهاجً ادُ دَ زْ تَ 

)3(.بُ نَ ا شَ هَ ي أنیابِ فِ وَ اثِ ثَ وفي اللِّ سٌ عَ لَ ةٌ وَّ ا حُ تیهَ فَ ي شَ فِ اءُ میَ لَ 

:وفي قصیدة أخرى یقول

.زَرُ  ـــَي لاَ هُرَاءٌ وَلاَ نــدَقِیقُ الَحَوَاشِ قٌ    ــــــــرِ وَمَنْطِ ــلَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الحَرِی

.124المصدر نفسه، ص )1(
.11دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص ) 2)

.12- 11نفسه، ص المصدر )3(
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.فَعُولَیْنِ بالأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ الخَمْرُ ا     ـــــــا فكَانَتَ ـ ـــَكُونالَ االله ـــوَعَیْنَانِ قَ 

حٍ     )1(.كَنَوْرِ الأَقَاحِي شَافَ أَلْوَانَهَا الْقَطَرُ وَتَبْسِمُ لَمْحَ البَرْقِ عَنْ مُتَوَضِّ

فهو یصف جمال أخلاقها ثم یساوي سحر عینیها الآسر بما یفعله الخمر بصاحبه من 
سُكْرٍ وصولا إلى مبسمها وأسنانها البیضاء التّتي شبّه بریقها بضوء البرق عند 

.اختلاطه بقطرات المطر فینعكس ضوءه في تلك القطرات

ها فیقف على أطلال أما ما فعله رحیل میّة وشوقه إلی.هذا في وصفه الحسيّ لمحبوبته
:دیار أهلها الظاعنین مخاطبا الطلل قائلا

.فَمَازِلْتُ أَبْكِي عِندَهُ وأُخَاطِبُهُ وَقَفَتْ عَلَى رَبْعٍ لِمَیَّةَ ناقَتِي  

)2(.هُ تُكَلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَملاَعِبُ وَأَسْقِیهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبُثُّهُ  

وفي أبیات أخرى یشكو ألم الهجران وأنّه لا یشفى ولا ینسى ألم الحبّ وتعلّقه 
:بمحبوبته، فقال

.ا ـَهــتتینُ عِ ميٍّ یُ ي بِ ندِ ا عِ واشیً لاَ وى     وَ ن الهَ ي مِ یُشفِ جرانَ ى الهُ رَ أَ لاَ ألاَ 

.اهَ وبَ بُ ي هُ قِ وْ شَ اجَ ميٍّ هَ أهلُ بهِ بٍ   ـــجانحوِ ن نَ ـت الأرواحُ مِ ـــــبَّ ا هَ ذَ إِ 

.اهَ بیبُ حَ انَ كَ یثُ حَ سٍ فْ نَ لُّ ى كُ وَ هَ ا     ـــــــنّمَ إِ ، وَ هُ ــنمِ انِ ینَ العَ فُ ذرِ وى تَ هَ 

)3(.اهَ وبُ رُ القَرُونِ طُ انُ نَّ حَ ا لَ هَ یْ لَ إِ ي       ــــنِ نَّ إِ ا وَ  ــّیً مَ رانِ ــــجْ الهُ بِ تُ ــــاسیْ تنَ 

.104المصدر نفسه، ص)1(
.23، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)2(
.36صالمصدر نفسه،)3(
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فالشاعر لا یستطیع أن یصبر على فراق میّة وحبّها بالرّغم من رحیلها، فقد بقي 
.متعلّقا بها لتنصرف بذلك نفسه معها حیث ترحل

:وقال في فراقها أیضا

.حُ ـنَ سْ تَ وَ بُّ ــــــــئِ رَ شْ  ـَا تـایَ ـطَ ـالمَ امَ ـمَ أَ ادنٍ ـــشَ مُّ ا أُ ـ ـَبنتْ ــرَّ مَ ذْ إِ كِ ـتُ رْ ـــــكَ ذَ 

.حُ ضَّ توَ ها یَ تنِ ي مَ ى فِ حَ عاعُ الضُّ شُ رّةٌ     ـاءُ حـدمَ أَ لُ ـمالرَّ اتِ فَ لِ ؤْ ن المُ مِ 

.حُ ــــــمَ لْ یَ هِ یْ الَ وَ ا حَ هَ یْ نَ یْ رْفُ عَ طَ لاَ طَ فٍ رِ ـشْ مُ اءِ سَ عْ وَ اءِ سَ عْ الوَ بِ رُ ادِ غَ تُ 

.حُ زَ ــــــــــــحْ زَ ـــتُ وَ ةً ارَ ـــــو تَ ـنُ دْ ـــتَ يَ ـهِ فَ هِ ا بِ هَ دِ هْ عَ ـلِ ونَ دُ ـاصِ ـا قَ ــنَّ أَ كَ ا نَ  ـــْـتأَ رَ 

)1(.حُ لَ مْ أَ ا وَ هَ نْ مِ دُ عْ ى بَ هَ بْ أَ ةُ یَّ مَ وَ ةً لَ قْ مُ ا وَ یدً جِ ا وَ افً طَ عْ أَ هُ بَ الشَّ يَ هِ 

هو صغیر : الشادن) (شادنأمّ (یرى في الظبیة فالشاعر من كثرة شوقه صار 
ومیّة أبهى بعد (، لكنّه یُبقي حبیبته ممیّزة في قوله صفات محبوبته ) الظبیة إذا قوي

).وأملحُ 

:أتاه خبر زواجها ذهب إلى بیتها فطلبت منه الرحیل ونأیها وحبّها، فقالولمّا 

.اهَ یبُ جِ أُ ا فَ هَ بِّ حُ نْ ى مِ وَ ي الهَ اعِ وَ ا       دَ هَ ارِ دَ يِ أْ ى نَ لَ ي عَ ونِ عُ دْ تَ فَ وْ سَ نْ عَ وَ 

.اـــــهَ وبُ عُ ا شُ ـایَ نَ لمَ ي لِ نِ بْ عِ ـتَ شْ ـتَ مْ لَ مٌ       وَ اصِ ـعَ نَّ وتَ مُ  ـَیلْ ــي هَ رِ عْ ــــشِ تَ یْ ــلَ لاَ أَ 

)2(.اــــــهَ ـیبُ جِ یُ ا فَ هَ ـى لَ ـیُدعَ ةٍ  ــَیاضِ ـقَ بِ ا        ــًماصِ عَ ةِ یَّ نِ المَ فِ  ـْتحَ نْ ـا االله مِ ـــــعَ دَ 

.44ص ،دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)1(
.36ص ،لمصدر نفسها)2(
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ولشدّة حبّه لها وتعلّقه بها دعا االله أن یموت زوجها لأنّه أخذها منه على أن یفرّط في 
.حبّها

:حبّها وهواها وبُعْدِها عنهوقال یبكي ألم 

.یدُ ا عِ هَ دَ عْ ا بَ اهَ وَ هَ نْ ي مِ نِ ادُ عتَ یَ مُذْ فَارَقَتْ مَيٌّ لطِیَّتِها لتُ ازِ ــمَ 

)1(.عقلٌ، وتقییدُ ةً ـحَ ائِ رَ : انِ عَ رْ صَ نٍ ــــطَ وَ نْ ـعَ یهِ نِ ثْ عٌ یُ ازِ ي نَ نِ نَّ أَ كَ 

فالشاعر جعل محبوبته وطنا له، فكان كالمشتاق إلى وطنه بعد فراقها وهجره لها 
. ولهواه

لقد أبدع ذو الرّمة في قول الشعر في أغراض عدیدة لكن أبرزها كان وصف 
.بمحبوبته لذلك عُرف بشاعر الحبّ والصحراءوالطبیعة، وكذا التغزل ءالصحرا

.69دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
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:تمهید

هو تعبیر عن مجموع المشاعر و :القدیم الشعرذكر في كتب النقدمن خلال ما
نتاج فالشعر هو. التي یحسها الشاعر فیخرجها في قالب فني صادق یبقى خالداالانفعالات

الإبداع وله من دوافع وبواعث إلى إنتاج هذاه إلى قذلك لما یدفعإنفعالات وتجسید لخیالات و 
الشعري الجمیل 

:دوافع الإبداع الشعري: أولا

:الإنفعال.1

أو . یقها وغلیظها من خوف وغضب وفرح وحزنمجموع الحالات الوجدانیة رقوهو 
مثل رؤیة عند تأمله لمنظر جمیل أو قراءة كتاب أو الشعور المنفر منالشعور الهادئ 

1(.منظر بشع أو غیرها من الأشیاء التي تنفر الفرد

لك خیال الفرد لتدفق الأفكار بسرعة وسلاسة وهو ما یعرف لدى الشعراء بالتجربة بذفینشط 
وقد تمثل هذا لدى شاعرنا في مجموع الأغراض التي كتب . الشعوریة في القصیدة العربیة

رأى الطبیعة بكل ما و ل عجب، ووصف عندما تأمَّ أُ ، ومدح عندما فتعزل عندما أحبّ . فیها
.بأدق التفاصیلكما أبدع في تصویر خیالاته وتمثیلها وتجسیدها . فیها

من ذلك مدحه لقوم بلال بن أبي بردة عندما أعجب بصفاتهم وأخلاقهم، لأنّه لمس فیهم 
: فقال. أخلاق الرسول صلى االله علیه وسلّم والتابعین له

.خَلَفْتَ أَبَا مُوسَى وَشَرَّفْتَ مَا بَنَى      أَبُو بُــرْدَةَ الفَیَّاضُ مِنْ شَرَفِ الذِّكْـــــرِ 

.الٍ مِنَ الحَیَاةِ وَفِي القَبْـــرِ ــوَكَــــمْ لِبِــلاَلٍ مِنْ أَبٍ كَــانَ طَیِّبــاً       عَلَى كُلِّ حَ 

1127أحمد عزّت راجح، أصول علم النفس، مرجع سابق، ص : ینظر.
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.مَعَ الحَسَبِ العَاديّ طَمَتْ عَلَى الفَخْرِ ا       كِـــرُ النَّـــــاسُ أَنَّهَــلَكُمْ قَـدَمٌ لاَ یُنْ 

)1(.رِ ــــــدَ أَبِي بَكْ ـــــانَ وَالفَاروقَ بَعْ ـــوَعُثْمَ خِلاَلُ النَّبِيِّ المُصْطَفَى عِنْدَ رَبِّهِ 

:العاطفة.2
وهي مجموع . أثر كبیر في تكوین الشخصیةوهي صفة نفسیة ثابثة مكتسبة لها«

)2(».الإنفعالات السارة التي تكون عاطفة محبّة، أو غیر سارة فتكون عاطفة كراهیة

والعاطفة مرتبطة بالشعور الإنساني ولا تنفصل عنه مهما كان الإنسان عنیدا في إظهار 
وإذا تصنّع عواطفه مشاعره، كما أنها أصل الإبداع عند الشاعر لأنه لا یكتب من عدم،

حتى یكتب كانت عاطفته فنیّة لا أكثر ولا یستطیع بذلك ملامسة مشاعر المستمع أو 
)3(.المتلقي

ما كان لدى شعرائنا منذ القدیم وذو الرّمة من بینهم؛ حیث إنّه قال شعره في عدّة وهذا
أغراض ولم یكن متكلّفا لأنّه كان یقول عن صِدق عاطفة فلا یتصنّع، فقد بكى محبوبته عند 

وغیرها من المشاعر الّتي خالجته فدفعت به إلى ...هجرانها، وشكا تعبه عندما أطال السفر
من هذه الصور .خلّدته كتب الأدب، وهذا ما أشرت إلیه في الفصل السابققول شعر جمیل

تعبیره عن حبّه وتعلّق قلبه بمحبوبته میّة وعدم قدرته على الّتي تجسّد عاطفة الشاعر 
:نسیانها فیقول

)4(.بَطیئًا عَلَى مَرِّ الشُّهُورِ انْحلاَلُهَالَقَدْ عَلِقَتْ مَيٌّ بِقَلْبِي عَلاَقة    

.126دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.188ص معجم المصطلحات النفسیة والتربویة ،)2(
612، ص 02المعجم المفصّل في الأدب، مرجع سابق، ج : محمد التونجي: ینظر)3(
.203دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )4(
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:الخیال.3
إنسان، وبها یستطیع الأدیب أن یخلق صورا لا تتهیّأ لأيّ وهو ملكة من ملكات العقل

تنُعم على النصّ صورا جذّابة، وتسمح للقارئ أن یوسّع آفاقه، كما أنّ الشاعر یستعمل 
عوالم البواعث الخارجیة الّتي یلتقطها لتجسید هذا الخیال بصورة تُشعِرُ القارئ أنّه یسبح في 

)1(.بعیدة عن الحقیقة

والشعر العربي لا یخلو من عنصر الخیال الّذي أبدع الشعراء في تصویره من خلال 
: في إبراز وتصویر خیالاتهم، وقد تمثّلت هذه الأسالیب فيالأسالیب البلاغیة الّتي ساعدتهم 

أحسن أهل «:حتى قیل أنّهالمجاز، والكنایة، والتشبیه، هذا الأخیر الّذي أبدع فیه ذو الرّمة 
وذلك من خلال ما وُجِدَ في شعره من روعة في التّصویر وحُسْنٍ في ،)2(»الإسلام تشبیها

من ذلك وصفه لصورة البقر الوحشي والظباء في .التّشبیه وخاصة في وصف الطبیعة
:الصحراء الواسعة كأنّها نجوم في السماء في قوله

)3(.ذِبَالٌ تُذْكَى أَو نُجُومٌ طَوَالِعُ ضَى كَأَنَّهَا  لَهَا العَیْنُ وَالأَرَامُ فَوْ 

:الإلهام.4
لحظات الإبداع الفجائیة وهي لحظات تنتابه مصحوبة بأزمات «:عرّفه علم النّفس بأنّه

انفعالیة، وتبدو بعیدة عن العملیات العادیة للعقل والشعور، بعیدة عن حكم الإرادة وسیطرتها، 
)4(».تأتي غیر متوقّعة، ومجیئها غیر مرهون بدعائنا كالنوم والأحلام

وهو كما یظنّه الشعراء رسالة تملیها قوّة خارقة لكي ینقلها الشاعر إلى ما یُكتب، 
وأسطورة شیطان الشعر قدیما مشتقّة من هذا الظّن؛ أي أنّ الشعر لیس من صنع البشر 

.419، ص 01، ج المعجم المفصّل في الأدب، مرجع سابق: محمد التونجي: ینظر)1(
، د 18عبد الكریم إبراهیم العزباوي، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، مصر، ج : الأغاني، تح: أبي الفرج الأصفهاني)2(

.20م، ص 1993ط، 
.156دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )3(
.191الأسس النفسیة للإبداع في الشعر خاصة، مرجع سابق، ص :مصطفى سویف)4(
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، فیقال إنّ الشاعر ملهَم أي أنّه لا یعتمد على ملكاته الشخصیة. وإنّما هو مرتبط بقوة خارقة
)1(.فّذ إرادة عُلیا أسمى من إرادتهوإنّما ین

تمثل ذلك عند الشاعر في مواقف عدیدة خاصة عند مروره على دیار محبوبته فتأتیه 
لحظة یسرح بخیاله إلى ذكریاته مع محبوبته، فیسأل تلك الدیار إن كانت تلك الأیام راجعة أم 

:أنّه لا أمل في ذلك قائلا
.هَلْ الأَزْمُنُ اللاَّئِي مَضَیْنَ رَوَاجِعُ ا ـــــكُمَ ــلاَمٌ علَیْ ــــــــيْ مَيٍّ سَ ــــزِلَتَ ــــ ـــْأَمَن

)2(.عُ ــــثَلاَثُ الأَثاَفِي وَالرُّسُومُ البَلاَقِ وَهَلْ یَرْجِعُ التَّسْلِیمُ وَیكْشِفُ العمَى

:الإبداع.5
والإبداع انفعال .وهو الإتیان بالشيء الجدید الّذي لا یوجد له شبیه، وهو یناقض التقلید

)3(.بالواقع واتحاد به لإنتاج شيء جدید

فالإبداع كما . مرتبط بالنّظم واختیار الألفاظ وإنشاء صورة بأسلوب جمیلوالإبداع الشعري
إتیان الشاعر بالمعنى «:بأنّهیعرّفه ابن رشیق القیرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر

؛ أي أنّ الإبداع یكون في الألفاظ الّتي یأتي بها )4(»المستظرف، والّذي لم تجرِ العادة بمثله
.یركبها وینظمها لتنتج لنا معنى جمیلاالشاعر وكیف 

هو الوسیلة الّتي یعبّر بها عن الإلهام الّذي یأتي به خیاله بعد أن تنشأ عاطفة فالإبداع 
تؤذي إلى الإنفعال والإحساس بشعور محدد یؤذي إلى تفعیل ذلك الخیال الّذي یخرج في 

.قالب شعري إبداعي

.60معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، مرجع سابق، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس: ینظر)1(
.155دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )2(
.02م، ص 1984، 02لبنان، ط -المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت: جبور عبد النور: ینظر)3(
عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة : العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني)4(
. 426م، ص 2000، 01، ط 01مصر، ج –
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طریقته في توظیف عنصر الطبیعة في شعره بسبب وإبداع ذو الرّمة كان بارزا من خلال
فقد وصفها بأدق تفاصیلها فنجده مثلا وصف حرّ الصیف .حبّه لها حتّى بشاعر الطبیعة

:بأدقّ التفاصیل قائلا
)1(.یَكَادُ الحَصَى مِنْ حَمِیمِهَا یَتَصَدَّعُ قَةٍ   ــــاءَ ذَاتَ وَدِیــوهَاجِرَةٍ شَهْبَ 

:بدقة طیر القطا وهي تأخذ الماء لصغارها قائلاویصور لنا 
حَى    .هَاــرْزٌ یُبِینُ ــــبَلَلْنَ أَدَاوِي لَیْسَ خَ فَلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ فِي طَلْقِ الضُّ

)2(.الأُخْرَى وَلاَ تَسْتَعِینُهَافَلاَ تَنْظُرُ ـــــا        ا قَطَاةٌ سِقَاءَهَ ـــــلأََتْ مِنْهَ ــــإِذَا مَ 

: العصاب.6

اضطراب وظیفي في الشخصیة یبدو في صورة «:یرى علماء النّفس أنّ العصاب هو
القلق والوسواس والأفكار المتسلطة والمخاوف : أعراض نفسیة أو جسمیة مختلفة منها

)3(».والشكوك الّتي لا أساس لها

تستعمل لوصف حالة اضطراب : كما قال صاحب معجم الطب النفسي أنّ كلمة عصاب
تشمل القلق الّذي یتمُّ التعبیر عنه مباشرة، أو من خلال آلیات دفاعیة في صورة أعراض من 

)4(.السلوكیةالاضطراباتمثل الوسواس أو المخاوف أو 

وهذا المصطلح نجده كتعبیر عن تغیّرات الحالة النفسیة للشاعر العربي داخل قصیدته 
ة مع  فمثلا ذو الرمّة كان یعبّر عن حالته النفسیة الغیر مستقرّة بسبب ما یمرُّ به خاصَّ

وغیرها من الحالات ....من قلق وألم وحیرة. محبوبته وهجرانها الّذي فعل به ما یفوق خیاله
.الّتي عبّر عنها بطریقة رائعة تجعل المتلقي یشعر بما یشعر به في داخلهالنفسیة 

.160دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.286، ص المصدر نفسه)2(
.489أصول علم النّفس، مرجع سابق، ص : أحمد عزّت راجح)3(
معجم مصطلحات الطب النفسي، مركز تعریب العلوم الصحیّة، سلسلة المعاجم الطبیة المتخصصة، : لطفي الشربیني)4(

.121ص 
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:عند ذي الرّمةالإبداع الشعريالتجلیات النفسیة: ثانیا

:بــالح.1

. لمّا كان الحبُّ عموما هو المیل النفسي الّذي یعتري العاشق نحو معشوقه فلا یرى غیره
والحبُّ . وهو شعور وجداني مندفع من عاطفة صادقة من طرف واحد أو من كلا الطرفین

)1(.بین الجنسین المختلفین یكون أرفع وأكثر سموّا

شخص معیّن، وقد ارتبط الحبُّ عند فالحبّ إذا مجموعة من المشاعر والأحاسیس اتجاه
رة، ومعبّرین عن شوقهم تارة العرب منذ الجاهلیة بالمرأة فقالوا شعرا متغزّلین بها تاالشعراء 

وفي مرّات كثیرة بكوا رحیلها، وسهروا اللیالي على خیالها رغم التعب من كثرة أخرى،
ك الحبّ الّذي تعلّق به قلبه فشغل وغیرها من الحالات النفسیة الّتي تعتریه بسبب ذل... السفر

:عقله وتفكیره، ومن الظواهر الّتي برزت في شعر ذي الرّمة في التعبیر عن حبّه لمیّة نجده

: بانصیاعه لیفعل به ما یشاء فیقولبحبّه و یصرّح 

)2(.صَاحِبُهُ ألاَ لاَ أَرَى مِثْلَ الهَوَى دَاءَ مُسْلِمٍ     كَرِیمٍ وَ لاَ مِثْلَ الْهَوَى لِیمَ 

.فلا یلام في حبّه لأنّه أمر لیس بیده وإنّما قلبه من اختار ما یتعلّق به

:كما یصرّح باسمها في مواضع كثیرة من بینها قوله

.دِیَارُ میَّةَ إِذْ مَيُّ تُسَاعِفُنَا    وَلاَ یَرىَ مِثْلَهَا عُجْمٌ وَلاَ عَرَبُ 

)3(.بِهَا لَبَبُ وَاضِحَةٌ    كأَنَّهَا ظَبْیَةٌ أَفْضَىبَرَّاقَةُ الْجِیدِ واللَّبَاتِ 

.344، ص 01المعجم المفصّل في الأدب، مرجع سابق، ج : محمد التونجي)1(
.25دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )2(
.11المصدر نفسه، ص )3(
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یصرّح باسمها ویصف لنا جمالها الّذي یعبّر عنه ویشبهها بكل ماهو جمیل في فهو 
.الطبیعة التي یعیش فیها

.وفي حبّه وتعلّقه بمحبوبته مشاعر وأحاسیس مرتبطة بما یعیشه معها

:وقـالش.2

ارتبط الحبّ بالشوق الّذي یعبّر عن الحنین إلى رؤیة المحبوبة، وقد أحسّ ذو الرّمة 
بالشوق إلى محبوبته معلنا عمّا یعانیه من لوعة الشوق عندما یتذكّر ما مرّ علیه من ذكریات 

:فیقول. مرتبطة بها

.ودِ ـــالشَّوْقَ مَعْرِفَةُ العُهُ تَهِیجُ فٍ ـــلِّ إِلْ ـــتِ صَبَابَتِي ولِكُ ــفَهِجْ 

)1(.بُدُوَّ الشَّمْسِ فِي جَلْبٍ نَضِیدِ غَدَاةَ بَدَتْ لِعَیْنِي عِنْدَ حَوْضِي 

فهو یذكر لوعة شوقه إلى هذه المحبوبة ممّا جعله یبدع في تصویر هذه الأحاسیس 
.المؤلمة، ویصرّح بمدى اشتیاقه وتعلّقه بكلّ ما یربطه بها

السیطرة على نفسه في إخفاء شوقه،دَ قَ فَ كما أبدع في وصف حالته النفسیة بكلّ وضوح، 
:فقال 

)2(.اهَ یرُ مِ و ضَ دُ بْ یَ ادَ ى كَ تَّ حَ قِ وْ الشَّ نَ مِ عٌ اجِ رَ مُ عٌ لاَ ي هُ سِ فْ نَ نْ عَ الَ ازَ مَ فَ 

:وفي أبیات أخرى نجد أنّ قلبه یظلّ مشتاق لمیّة بسبب كثرة ترحالها، فیقول

، وَ مَ لِ لٍ زِ نْ مَ لِّ ي كُ فِ سِ فْ ى النَّ لَ إِ یشُ جِ تَ  )3(.قُ وَّ شَ المُ ادُ ؤَ الفُ اعُ تَ رْ یَ يٍّ

.74دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.138المصدر نفسه، ص )2(
.179المصدر نفسه، ص)3(
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وكثرة ترحالها مرتبطة بطبیعة الحیاة عند العرب قدیما فقد كانت تعتمد على الحلّ والترحال 
.بحثا عن الماء والأراضي الخضراء لتأكل حیواناتهم

:معالم دیارها الّتي تركتها ورحلت فیقولى شوقه عندما رأوهاج 

وَاسِیمِ وَدِمْنَةٍ هَیَّجَتْ شَوْقِي مَعَالِمُهَا   )1(.كَأَنَّهَا بالَهَدْمَلاَتِ الرَّ

:م الفراقـالإحساس بأل.3

وفراق الأحبّة یسبب ألما في نفس الإنسان فیعبّر عن ذلك بطرق متعدّدة، وذو الرّمة عبّر 
كان دافعا إلى إنشاء ورسم صورٍ شعریة توضّح لنا الحالة النّفسیة، فنجد عن هذا الألم الّذي

:ذو الرّمة یصرّح أحیانا بهذا الألم مثلما هو في قوله

قُ  )2(.نَعَمْ إنّها مِمَّا عَلَى النّأيِ تُطْرقُ أَمِنْ مَیَّةَ اعْتَادَ الْخَیَالُ المُؤَرِّ

الفراق والبُعد أصبح یرى خیالها حتّى حرمه النّوم والرّاحة لأنّه فقد أشار إلى أنّه من شدّة ألم 
.یبقى مستیقظا یتأمّله

وفي مواضع أخرى یجعل من عناصر الطبیعة علامة سیمیائیة للفراق وألمه، فیجعل ریح 
الصیف الحار نذیر شؤم لأن محبوبته ترحل عند حلول الصیف، فالمكان الذي كانت تسكنه 

ت كل النباتات لذلك ترحل القوافل إلى أماكن أخرى بحثا عن الماء والكلأ، جفّ ماؤه و یبس
:فتفارقه محبوبته لأنّها ترحل مع أهلها فیقول في ذلك

ـــــــ .قِ ــــــائِ زَ الحَ ارُ ـــــكَ تِ ابْ ي وَ انِ غَ المَ ومُ سُ رُ هُ وقُ شُ تَ لاَّ یَحِنَّ القَلْبُ إِ ا أَلَمَّ

.ارِقِ ـــإِذَا نَفَحَتْ مِنْ عَنْ یَمِینِ المَشَ رٍ اوُ جَ تَ دَ عْ یْنَ بَ البَ یجُ هِ تَ فٌ یْ هَ وَ 

.قِ ارِ مَ النيَ شْ وَ ونَ سُ كْ یَ ذْ إِ سِ فْ ى النَّ لَ عَ ةٍ فَ وَّ خَ مُ يانِ جَ بُ لْ ي قَ ادِ ؤَ فُ نَّ أَ كَ 
.254دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.180المصدر نفسه، ص )2(
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)1(.قِ ارِ زَ الأَ یفِ صِ المَ انِ بَّ ذِ بِ نَ طْ خِ ا      وُ مَ دَ عْ بَ نَ بْ رَّ یُقَ ذْ إِ يٍّ مَ الُ مَ جْ أَ وَ 

.فیربط ألم فراقه بوصف استعداد محبوبته للرحیل وتركه یعاني مع ألمه

كما یعبّر في بیت آخر على أنّ فراقها وبُعدَها أفسد فؤاده وجعله لا یحسّ بشيء سوى ألم 
:فیقول. الصبابة

)2(.النَّأْيِ دَاءُ السِّحْرِ أَوْ شَبَهُ السِّحْرِ فَتِلْكَ الّتِي یَعْتَادُنِي مِنْ خَبَالِها      عَلَى 

أي أنّ فراقه لمیّة خلّف حزنا وألما في قلبه حتّى أصابه داء السّحر أي فساد الفؤاد من شدّة 
.الألم

بألم هذا الفراق الذّي صدّع قلبه، فشبّهه بالساق المكسورة بعد صرّح وفي أبیات أخرى 
:الإنجبار، فقال

.اهَ ورُ بُ جُ طِيءٌ ا بَ یهَ اوِ دَ مُ یفٍ نِ عَ ةٍ یضَ هِ مَ اقٍ سَ عُ دَ ي صَ ؤادِ فُ أنَّ كَ 

)3(.اهَ یرُ سِ ا كَ دعً ا بت صَ وهَ كُ رَ تَ نْ إِ وَ تْ عَ جَ وْ أَ رِ ائِ بَ الجَ ا بِ وهَ مُ زَ حَ نْ إِ فَ 

مكسور، فیزید الألم إذا وضعت له عبّر الشاعر في هذین البیتین عن إحساسه بأنّ قلبه 
ویكون بذلك . استرجع الذكریات و یشعر به أكثر إذا بقي الكسر مثلما هوالجبائر أي إذا

.صور لنا حالة حزنه وحسرته على قلبه المكسور

:فیقول. ورغم ما فعله به ألم الهجران إلاّ أنه لم یستطع التأقلم مع الوضع ونسیان ذكریاتها

)4(.رُ جْ الهَ ةَ یَّ ى مَ وَ هَ عْ طَ قْ یَ م ْ لَ فِ لْ الإِ نَ ى       مِ وَ الهَ قَّ رَ وَ هُ ولَ ى طُ دَ وْ أَ رُ جْ ا الهَ ذَ إِ 

.185دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.124المصدر نفسه، ص )2(
.141المصدر نفسه، ص )3(
.104المصدر نفسه، ص )4(
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:كما أنّ صوتها یشعره بألم في الفؤاد مثل وخزة السهم فیقول

)1(.ایَ ادِ ؤَ فُ یرٌ رِ طَ مٌ هْ ا سَ هَ بِ ابَ صَ ا              أَ مَ نَّ أَ كَ فَ ا نبأةً هَ نْ مِ عُ مَ سْ أَ وَ 

.هجرته وتزوجتفحتى صوتها یؤلمه خاصة بعدما 

:ضبـالغ.4

للوصول إلى لمّا كان الغضب هو انفعال نفسي سلبي یكون استجابة لمؤثِّر مثیر أو امتناع 
)2(.غایة لوجود عائق، وقد یكون من سمات الشخصیة

وقد لمحنا هذه الظاهرة عند الشاعر؛ وذلك حین سمع بزواج محبوبته من ابن عمّها 
:، یقولعبّر فیها عن غضبه) بكى زوج ميّ ( : عاصم فقال في ذلك قصیدة تحت عنوان

.اــهَ یبُ جِ أُ ا فَ هَ بِّ حُ نْ ى مِ وَ ي الهَ اعِ وَ ا       دَ هَ ارِ دَ يِ أْ ى نَ لَ ي عَ ونِ عُ دْ تَ فَ وْ سَ نْ عَ وَ 

.اــهَ وبُ عُ ا شُ ــــایَ نَ لمَ ي لِ نِ بْ عِ ـــتَ شْ تَ مْ ـــلَ مٌ       وَ اصِ ــــعَ نَّ وتَ مُ یَ لْ ي هَ رِ عْ ــــشِ تَ یْ لَ لاَ أَ 

)3(.اـــــهَ یبُ جِ یُ ا فَ ــــهَ ى لَ یُدعَ ةٍ ــیَ اضِ قَ ـــــا       بِ ــمً اصِ عَ ةِ یَّ نِ المَ فِ تْ حَ نْ ا االله مِ ـــــعَ دَ 

نلاحظ أنّه من شدّة غضبه تمنّى لزوجها الموت؛ حتّى تعود له محبوبته كما كانت من قبل 
.ولا تطلب منه هجرها وترك حبّها وهواها

وقد قام بوصفه بصفات قبیحة قبل ذلك، فقال بأنّه خسیس ولا قیمة له بدون ميّ 
:وجمالها، وذلك بغرض إهانته

جَتْ مَيُّ خَسِیسًا لَطَالَمَا     بَغَى مُنْ  .ذِرٌ مَیا خَلِیلاً یُهِینُهَالئن زُوِّ

.289، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)1(
.10معجم مصطلحات الطب النفسي، مرجع سابق، ص : لطفي الشربیني)2(
.36دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )3(
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.رّدت یوما تُشینُهَاتُزَیِّنُكَ إِنْ جَرّدْتَهَا مِنْ ثِیَابِهَا       وَأَنْتَ إذا ج

.فَیا نَفسُ ذِلِّي بَعْدَ ميَّ وسَامحِي     فقَدْ سَامحت ميٌّ وذَلَّ قَرِینُهَا

)1(.ى سهلُ المِعَا وحُزُونُهاكَ خَسِیسًا بَ تْ جَ وَّ زَ ا تَ یمَ نَّ ي أَ انِ ا أتَ لمَّ وَ 

وعندما تفطّن له زوج میّة وطلب منها أن تهینه، كتب أبیاتا یخرج فیها غیضه وغضبه 
:وحقده فقال

.إلى بیت ميٍّ آخِرَ اللّیل طُلَّحُ صٌ ــكى زوجُ میا أنیخت قلائــب

.آمِنو العیب نُصحُ قُلُوبٌ لميٍّ ا    ـــتْ كمدًا یا بعْلَ ميٍّ فإنَّهــفَمُ 

.فَمَا مِثْلُ ميٍّ عند مِثلِكَ یصلُحُ رتْ      ــّارَ تخیــــوها والخِیَ ـــفَلَوْ تَرك

)2(.حُ طَّ بَ تَ ا یَ قَ النَّ لِ ثْ ى مِ لَ عَ یتُ بِ یَ اهَ لُ عْ بَ وَ ي افِ شَ الأَ لِ ثْ ى مِ لَ عَ یتُ بِ أَ 

الأبیات أنّ میّة تزوّجته رغما عنها، وأنّها لو خیّرت بیه وبین عدم حیث یذكر في هذه 
فعبّر بهذه التّعابیر اللاذعة حتى یُنَفِّس عن غضبه من زوجها عاصم لمّا . الزواج لما اختارته

أحس بالغیرة على محبوبته فكانت ردّة فعله الغضب بسبب شعوره بعدم الاعتبار من طرفها 
.وزاجها من ابن عمّها

:تعویض النقص.5
حیث یصف ویصرّح بمفاتن محبوبته وذلك لأنّه لم یستطع الوصول إلیها لتحقیق رغباته، 
فاستعمل خیاله لیعیش ما لم یعشه في واقعه؛ فوصف لنا نكهة فمها بعد انقضاء اللیل 

:فقال. وجمال مبسمها كما شبّه طعم ریقها بالخمرة
.عُ رَ ـــــجْ أَ لِ ــــــمْ الرَّ نَ ا مِ ـــاهَ دَّ رَ تَ احٍ قَ أَ هُ ــــوبَ رُ ــغُ نَّ أَ كَ بٍ ذْ ــعَ نْ ـــعَ مُ سِ ـــبوتَ 

.286، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق )1(
.45المصدر نفسه، ص )2(
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عُ طرَّفٍ    طفلٍ مُ ى بِ وَ حْ حلُ الأَ سْ ى الأَ رَ جَ  .عَلى الزُّهرِ من أنیابها فهي نُصَّ
وَادي فَ وِ رْ ا تَ هَ ــالمثَ أَ ب ـِةٍ عَ ــجْ هَ دَ عْ سْتقَى بَ المُ اتِ رَ صْ ى خُ علَ  .عُ ــــــقَ نْ تَ ي الصَّ

)1(.عُ جَ ضْ تَ بِ واكِ ي الكَ أیدْ تْ لَ عَ ا جَ ذَ إِ طُعْمُهُ   نَّ هُ نْ ضُ مِ حْ المَ فَ لاَ السُّ أنَّ كَ 

وقد استعمل الشاعر خیاله في إیصال وتصویر هذه اللوحة التّي رسمت لنا علاقة حمیمیة 
من مبسمٍ ساحرٍ ووصالا بینه وبین محبوبته فعبر بطریقة صریحة ذاكرا مفاتن محبوبته 

.ومستقٍ طعمه من طعم الخمرة

ة تفرّد بمخیلة حالمة ساعدته في تصویر صور مركّبة یعبّر فیها عن حالته النفسی
:فیصف لنا طیب أنفاس میّة بروضة من ریاض نجد فیقول.وانفعالاته

.يرِ سْ ا تَ بَ الصَّ وَ ةٍ لَ یْ لَ ماءُ ا سَ هَ یْ لَ عَ تْ لَ هلَّ ن حرِّ نجدٍ تَ مِ وضةٍ ا رَ فمَ 

.ا على كفرِ رً فْ مطار كَ ا الأَ عاورهَ تُ ةُ وَ نْ حُ وَ اتِ بَ النَّ ضُّ عَ رقٌ ذَ هاَ بِ 

)2(.رِ شْ النَّ ةَ بَ طیِّ عساءُ لاَ شرا وَ نَ وَ جعةٍ هَ عدَ بَ كهةً ا نُ هَ نْ مِ یبَ أطْ بَ 

ویرى أیضا أنّ عینیها وسحرهما فعلتا به ما تفعله الخمر من سكرة وإحساسه بأنّه في عالم 
: فیقول. آخر من كثرة تأثیرهما فیه

)3(.رُ مْ الخَ لُ فعَ تَ امَ ابِ بَ لْ بالأَ نِ یْ ولَ عُ ا            فَ تَ انَ كَ ا فَ ونَ االله كُ الَ قَ انِ ینَ عَ وَ 

آخر، وصف لنا جمال جسمها وصفا حسّیا یجعل من خلالها الملتقي یتخیّل وفي موضع 
:جسدها، فیبرز شكل ظهرها وبطنها، ویبرز بذلك مفاتنها فیقول

.رُ فَ صْ أَ نِ یْ احَ شَ أدُ الوِ ا رَ شَ الحَ یمُ ضِ هَ نَفْنَــــفٌ   قُ وْ ـــوالطَّ طِ رْ المِ لاثِ مَ نَ ـــوبی

.159، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)1(
.124، ص المصدر نفسه )2(
.104المصدر نفسه، ص )3(
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.رُ ــــبهَ ن ریَّانُ عَ ــــــىءٌ للعیْ الِ ـــا مَ ـــنً قَ ى      و البُرَ یجُ الدَّمالِ ا وَ نهَ مِ اجِ ي العَ فِ وَ 

.رُ ــــــــــــــهَ ظْ تَ ا وَ ارً رَ ى مِ فَ خْ ا تَ ـــاتُ النَّقـنَ بَ ـــــــا         هَ انَ ـــنَ بَ أنَّ ـــــــــلودٌ كَ ــیبُ أُمــراعــــخَ 

)1(.رُ ــــمَ رْ مَ تَ یَ ا یرتجُّ وَ ــــــــــــــــــنقفاً صْ نِ وَ ة ً ویمَ ا قَ ـــــــــــاتً نَ ا قَ فً صْ ا نِ فَهَ لْ ى خَ رَ تَ 

فهو یبرز مفاتنها و یصف لنا جسمها كأنّه یراها من تحت إزار شفّاف یتحرك یمینا 
تلبس سوارا من العاج، والخلاخیل، وكما شبّهها بالرّمح في استقامة وشمالا، فقال أنّها

، )دواب صغار بیض تسكن الرّمل( جسمها الممتلئ، كما شبه أصابعها بأصابع بنات النّقا
ووصفه لمفاتنها لیس إلا لتحقیق رغبة في نفسه لم یستطع . فأعلاها رشیق وعجزها ضخم

.فجعل ذلك یحصل في خیاله. تحقیقها ألا وهي الإقتراب منها ولمسها

:البكاء.6
فالشاعر عبّر عن حالته النفسیة بالبكاء؛ فتارة نجده یبكي فراقها من خلال الوقوف على 

فبكى وحده في مواقف و طلب مشاركة . أطلالها التي تركتها، وتارة أخرى یبكي دموعا
ومن بین هذه الصور الّتي رسم لنا فیها لوحات بكائه وقوفه على . الخلاّن في مواقف أخرى

:دیار میّة قائلا
)2(.وبُ كُ سْ مَ نِ یْ العَ عُ مْ دَ فَ تَ فْ رَ عَ لْ بَ لاَ رِ فَ عَ نْ عَ ارِ الدَّ عَ بْ رَ نتَ أَ رٌ كِ نْ مُ أَ 

.فهو هنا یبكي عندما رأى بقاء دیار ميّ فأخذه الحنین إلیها

: ، وعدم الإفصاح عن مشاعره فیقولوفي موقف آخر غلبته دموعه رغم إخفائه لحبّه

)3(.هُ بُ اكِ وَ سَ هِ یْ لَ عَ تْ مَ نَ قٍ ورَ غرَ مُ بِ من عیْنَيَّ والصًدْرُ كاتمٌ  فأبدیتُ 

.109، ص مصدر سابق دیوان ذي الرّمة، )1(
.22ص المصدر نفسه،)2(
.24المصدر نفسه، ص )3(
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فقلبه یتألم بسبب كتمانه لحبّه وعدم إفصاحه لكن عینیه لم تستطیعا تحمل حرقة دموعه 
.فاستسلمت لها لتنسكب مفصحة عمّا یخالجه وما یحرق قلبه من ألم

وفي موقف آخر یدعو صاحبیه للمرور والوقوف على دیارها حتّى یستذكر رحیلها فتسیل 
:دموعه في قوله

.ا عصرًاهَ لَ ازِ نَ مَ تْ وَ قْ د أَ قَ ثِ مْ ي الرِّ ذِ اِرْبِعَا یا صَاحِبَيَّ بدمنةٍ        بِ : لتُ قُ فَ 

)1(.ا نَذْرًاــــالدموعِ بهلاّنِ من سفْحِ ـــتحأَرَشَّتْ بها عیناكَ حتَّى كأنّما     

والوقوف على الأطلال هو تقلید معروف منذ الجاهلیة عند الشعراء وذو الرّمة كان تابعا 
للتیار التقلیدي؛ فبكى واستبكى ووصف تعب الرّاحلة وتغزّل بالمحبوبة، وبكى ألم الشوق 

.وغیرها من عناصر القصیدة العربیة القدیمة...والصبابة

یقف متحیّرا بین البكاء على محبوبته أو الإكتفاء بإلقاء التحیّة على الدیار وفي بیت آخر 
:فیقول. المهجورة لیعوض شیئا من ألم الفراق

)2(.یحیا بها أو أن تَرُشَّ المدامِعُ وقَلَّ إلى أطلال ميٍّ تحیَّةً   

:كما بكى مرّات عدیدة وهو یعلم ما فعله به فراق حبیبته فیقول

)3(.عُ انِ صَ نُ یْ ا البَ مَ مِ لْ عِ نْ مِ مْ كُ بِ ا وَ نَ بِ نّةٌ  ئِ مَ طْ ى مُ وَ النَّ ي وَ بكِ أَ نتُ كُ قدْ وَ 

:وفي موقف آخر یخیّر نفسه بین الصبر أو الدموع فیقول

.رُ بْ م الصَّ أَ ىجَ حْ أَ انِ نَ یْ ا العَ هَ بِ ودُ جُ تَ ةٍ     رَ ـــــــــــبــــعَ نُ ولاَ ــــجَ ري أَ دْ ا أَ واالله مَ ــــفَ 

.85دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.155المصدر نفسه، ص )2(
.156المصدر نفسه، ص )3(
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)1(.رُ جْ والأَ ةُ دَ لاَ الجَ رِ بْ ي الصَّ فِ اءٌ، وَ فَ شِ ى     وَ الهَ ةِ صَّ غَ نْ مِ نِ یْ العَ نِ لاَ مَ ي هَ فِ فَ 

.فهو یرى أنّ الدموع إن لم تُعِد محبوبته فهي على الأقل تخفف غصّة الهوى

حاجة معبّرا عن ذلك في ووقف عند آثار دیارها یستذكر ما عایشه معها، لتهیج في نفسه 
:قوله

.عُ مَ دْ تَ نُ یْ العَ تْ لَّ ى ظَ تَّ حَ تُ یْ ابَ صَ تَ ع ٍ ارِ ـــــشَ وَ لاتِ القَ نَ ـــیمنة بَ نْ دِ ـــأَمِ 

.تسرّعُ اصٍ وَ ا عَ هَ نْ مِ تْ بَ ي أَ لمِ حِ بِ ها    عتُ زَّ وَ اَ ـــا مَ ذَ إِ تْ ادَ رةٌ كَ ــعبلْ ــــجأَ 

)2(.عُ ــــطَّ قَ ا تُ ا مَ ـــهَ انَ رَ أقْ تْ ــأبَ وعٌ ــــــلَ وَ حاجةٌ نكَ ا مِ هَ بِ تْ اجَ تَ واهْ یتُ صابَ ت

فالشاعر سار على درب الشعراء الجاهلیین في وقوفه على أطلال محبوبته واستذكار 
الذكریات الّتي عاشها معه، لیشتعل قلبه شوقا و حنینا إلیها فیبكیها؛ وذلك تعبیرا عن حالته 
النفسیة لأنّه ینفعل عندما یرى ذلك المكان الذي كانت تسكنه محبوبته ولم یبق منه إلا بعض 

خرج هذا الحزن في قالب شعري إبداعي یجعل المتلقي یتخیّل ما یعیشه الشاعر من الآثار فی
.حسرة، وحنین إلى ماضیه مع محبوبة قلبهألم، وحرقة، و 

:الإنطواء والبحث عن الخصوصیة.7

نمط في الشخصیة یمیل بالفرد إلى العزوف عن «:یُعَرَّفُ الإنطواءُ في علم النفس على أنّه
)3(».الحیاة الإجتماعیة، والابتعاد عن الآخرین وضعف صِلاتِهِ بهم وقلّة اهتمامه بمشاكلهم

والشاعر أراد أن یخلق نوعا من الخصوصیة  لنفسه خاصة في موضوع محبوبته، فلم یُرِد 
:فقال. ميأن یعرف أيُّ أحد بأنّه یحمل مشاعر اتجاه محبوبته 

.103، ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق)1(
.158ص المصدر نفسه،)2(
.73معجم علم النفس والتحلیل النفسي، مرجع سابق، ص : فرج عبد القادر طه وآخرون)3(



دراسة نفسیة لشعر ذي الرّمة:                                                            الفصل الثالث

68

.رِ اكِ ذَ الِ لى بَ عَ رْ طُ خْ م تَ لَ ثِ مْ ي الرِّ ذِ بِ ا    هَ نَّ أى كَ تَّ حَ فسَ ي النَّ طوِ أَ تُ لْ ازِ مَ فَ 

)1(.رِ ـــ ـــِرائالسَّ اتِ ـــــعَ دَ توْ سْ ى مُ لَ ــعَ یلاً لِ دَ ا    وْ رَ یَ نْ أَ بِ كْ الرَّ نَ ا مِ اقً فَ شْ إِ وَ اءً ـیَ حَ 

لا یمكن لأحد فلا یرید أن یكشف أسرار نفسه للآخرین، لأنّه یرى أنّ الحبَّ شيء مقدّسٌ 
فهو یخفي حبّه لها في قلبه وهذا نوع من الخصوصیة . الحدیث عنه وبالتالي تنقص قیمته
:وأثبت أنّه كتم حبّه في صدره بقوله

)2(.هُ بُ اكِ وَ سَ هِ یْ لَ عَ تْ مَ نَ قٍ ورَ غرَ مُ بِ من عیْنَيَّ والصًدْرُ كاتمٌ فأبدیتُ 

فیكتمه في .فهو یخفي هذا الحب ولا یرید أن یشارك سرّه مع أحد حتّى مع أقربائه وأصحابه
.صدره ویتحمل كل نتائجه بمفرده

:الإسقاط.8

ة لا شعوریة بعض المشاعر أو الأفكار أو وهو حیلة عقلیة ینسب فیها الشخص بطریق
أو الخلقیة إلى أشیاء أو أشخاص أو مدركات في البیئة الرغبات، أو الصفات الإنفعالیة

)3(.فالإسقاط عملیة انعكاس لما یدور في داخل النفس على المدركات الخارجیة. المحیطة به

حیلة أو عملیة تلجأ إلیها النّفس «:وعرّفه صاحب معجم علم النفس والتحلیل النفسي بأنّه
البشریة في حلّها للصّراع الدائر في الشخصیة حول دافع نفسي معیّن بأن تتخلّص من هذا 

فالإسقاط هو أن )4(».الدّافع فترمیه، أي تسقطه على شخص خارجي أو أي شيء خارجي
یعكس الشخص ما یحسّه ویراه على ما حوله سواء شخص أو شيء محیط به

.131دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )1(
.24، ص المصدر نفسه)2(
السعودیة، -معجم المصطلحات النفسیة والتربویة، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، جدة: مصطفى زیدان: ینظر)3(

.183م، ص 1979، 01ط 
.50معجم علم النفس والتحلیل النفسي، مرجع سابق، ص : فرج عبد القادر طه وآخرون)4(
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ذي الرّمة؛ حیث إنّه استعمل مجموعة من الأسالیب البلاغیة في هذا ما نلمسه عندو 
فنجده مثلا شبّه نفسه بالبعیر الّذي فارقه . إسقاط وعكس حالته النفسیة على ما هو محیط به

فه لیجسد لنا حالته بعدما فارقته محبوبته والمشاعر الّتي اعترته، فیقول :أُلاَّ

.هُ بُ الِ غَ یُ نْ ى مَ لَ ى برحٌ عَ وَ الهَ ا وَ نَ لَ ةٍ یزَ جِ ارِ دَ نْ ميُّ عَ ا ي یَ نِ عَ ظْ ى تَ متَ 

ف لُزَّتْ كِ ي الأُ ذِ لَ ثْ مِ نْ كُ أَ  .هُ بُ احِ وَ ى صَ لَّ وَ ى وَ رَ خْ ا الأُ تهَ خْ ى أُ لَ إِ هُ اعُ رَ لاَّ

.هُ ـــــبُ ائِ بَ حَ نَّ ــــــهُ وَ دٌ ــــییِ قْ تَ دِ وْ ن الذَّ عَ هُ وَ ــــخطنَ ــبْ ارَ قَ ا وَ قً لاَ طْ أَ نَ ـــفْ اذَ ــقَ تَ 

)1(.هُ ــــــبُ اضِ قَ وَ هُ لاَ لٌّ وَ حَ نْ مُ لُ بْ الحَ لاَ وَ هُ تُ وْ صَ نَّ حَ نْ إِ نَ عْ مَ سْ یَ لاَ فَ نَ یْ أَ نَ 

ولأنّه لم یرد التّصریح بما یحسّه عندما فارقته محبوبته، صوّر لنا صورة البعیر الّذي ربط 
ساقه إلى الأخرى، وانصرفت عنه الأُلاّف من الإبل دون أن تهتم به أو تسمع صوته إذا حنّ 

كما هو حاله عندما ظعنت محبوبته فلم یكترث لحبّه ولا لما سیحصل له ولهواه عندما . لهم
.ترحل

ت ونظرا لتعلّقه بالطبیعة تأثّره بها نجده یحاكي ویُسقط صور الطبیعة على نفسه، ففي أبیا
نشعر بفقده لأهله وحنینه إلى أولاده فیعكس ذلك الحنان الأبوي الّذي یفتقده على الطیور 
والحیوانات الّتي تخاف على صغارها، مثلما قال في وصف طیر النعام وخوفه على فراخه 

:فیقول

.تَكَادُ تَفَرَّى عَنْهُمَا الأَهَبُ حَتَّى ةٌ   ـــَالِ بَاقِیـــــــــــلاَ یَذَّخِرَانِ مِنَ الإِیغَ 
.مِنَ الأَمَاكِنِ مَفْعُولٌ بِهِ الْعَجَبُ فَكُلُّ مَا هَبَطَا فِي شَأْوِ شَوْطِهِمَا 

)2(.جُبُ إِنْ أَظْلَمَا دُونَ أَطْفَالٌ لَهَا لُ رَدًا    ــــاعَ اللَّیْلِ أَوْ بَ ــلاَ یَأْمَنَانِ سِبَ 

.25دیوان ذي الرمة، مصدر سابق، ص )1(
.20المصدر نفسه، ص )2(
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فهو یعكس لنا حنینه وخوفه على أولاده في هیئة النعامة الخائفة على فراخها من الطبیعة 
.وما فیها

:والعصبیة القبلیةتضخّم الأنا.9

: الّتي تتمثّل فيوهذه الظاهرة تتمثل في حب الذات والإفتخار بالنفس وهي نوع من النرجسیة
الحب المرضي للذات واضطراب الشخصیة النرجسیة بمعنى الأنانیة والشعور بالعظمة، 

وهذا ما نجده عند ذي الرّمة حیث برزت ذاتیته المتعالیة )1(.والإحساس بأهمیة الذات وتمیّزها
:في ضمیر الأنا الّذي یخاطب به متفاخرا بنفسه فیقول

)2(.ارَ هَ قْ یُ فَ وْ سَ نْ عَ بدَّ لاَ یرهمْ ا غَ بً أَ ا   عَ دَ نْ مَ وَ امِ رَ الكِ ینَ یِّ بِ النَ نُ ا ابْ أنَ 

:وقوله

)3(.رُ دَ صْ مَ وَ دٌ رْ وِ زِّ ي العِ فِ هُ ن لَ ى مَ لَ إِ ي     تمِ نْ أَ دنانَ عَ ابنُ وَ معدٍّ ا ابنُ أنَ 

:وفي قوله أیضا

)4(.رُ عَ شْ س تُ اُ النَّ رَ دُ صْ ى یَ تَّ حَ رُ اعِ شَ مَ الـ  هُ ي لَ الّذِ نُ ابْ االله وَ یلِ لِ خَ نُ ا ابْ نَ أَ 

وهنا نلاحظ بروز ذاتیة الشاعر وذلك بافتخاره بنفسه ونسبه العریق وذلك لكي یعطي لنفسه 
:كما نجده یمیل إلى الافتخار بقبیلته فیقول. قیمة

.رُ حَ نْ تَ رِ اعِ شَ المَ ا بِ ایَ دَ الهَ ینَ حِ وَ ةً یَّ شِ ا عَ ثً عْ شَ ینَ اعِ الدَّ وقفُ ا مَ نَ لَ 

.رُ هَّ طَ المُ امِ رَ االله الحَ دُ جِ سْ ا مَ نَ لَ ا    هَ ي بِ الّتِ احِ طَ البِ وبطحاءُ جمع ٌ وَ 

.119معجم مصطلحات الطب النفسي، مرجع سابق، ص : لطفي الشربیني: ینظر)1(
113دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص )2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)3(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)4(
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)1(.رُ ـــــــــخَّ أَ تَ ا یَ ـــنَ فَ لْ ا خَ نَ یْ قَ تَ لْ ا اِ ا مَ ذَ ا         إِ ــــنَ ائِ وَ سَ اسٍ ـــنَ أُ نْ مِ یمٍ رِ كَ لُّ ـــكوَ 

:ویقول أیضا

.رُ بَ نْ يَّ مِ وارِ العَ لاَّ إِ فٍ دِ نْ ي خِ نِ بَ انَ رِ یْ غَ بِ لْ هَ مْ أَ نُ حْ نَ لاَّ إِ اسُ ل النَّ هَ 

.رُ ــــكَ ذْ تُ وَ نَ ـــینِ ي البَ هِ دْ تُ ةٍ دَ الِ وَ لِ هِ ــــیمِ دِ أَ نْ ا مِ ــــنَ دَّ قُ اسُ ــــیَّ ا إِ ــونَ بُ أَ 

)2(.رُ ــــیّ خَ تَ المُ رُ وهَ ا الجَ منَّ عدٌّ وَ مَ هِ ــبِ تْ مَ لِ عَ دْ ـقَ دِ جْ المَ اةُ نَ ا بُ نَّ مِ وَ 

فهو یذكر لنا مكانة قبیلته ومدى أهمیتها بین القبائل كما یفتخر بذلك، وهذه العصبیة 
القبلیة موجودة في العربي منذ الجاهلیة  وخاصة عند شعراءها، فالشاعر یعلي شأن قبیلته 

لأنّا هذا من مقومات العربي . من كرم وجُودٍ وشجاعة فرسانها وكثرة رجالهابذكر صفاتها 
والبیئة الّتي عاش فیها الشاعر ساعدته في تنمیة هذه الأفكار لأنّه . الأصیل حسب رؤیتهم 

یتفاخر شاعروكلّ ،عاش في العصر الأموي العصر الّذي كَثُرَتْ فیه الأحزاب السیاسیة
.نّ سیاسة الدولة شجّعت على ذلكبالاتجاه الّذي یدعمه لأ

.113ص دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق،)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)2(



 

 

 



:الخــاتمة 

:الخاتمة

والتساؤلات تحلیل ودراسة موضوع البحث خرجت ببعض النتائج وفي ختام هذا العمل وبعد
:أهمها

فهو یمتلك ذو الرّمة في استعمال الأسالیب البلاغیة من استعارة وكنایة وتشبیه؛ جادأ.1
.، حتّى سمي شاعر الطبیعةإنتاج صور دقیقة خاصة عند وصفه للطبیعةخیالا ساعده في 

الوصف والغزل لأنّه كان یقول عن : الشاعر في أغراض شعریة عدیدة من بینهاأبدع.2
صدق عاطفة، بینما لم یُجِد في غرض المدح خاصة التكسّبي منه لأنّه كان لا یمدح 

.ف في قول الشعرالشّخص إلاّ بما فیه، فلا یجید التصنّع والتكلّ 
:هناك دوافع وبواعث ساعدت الشاعر ومكّنته من إنتاج هذا الإبداع الشعري من بینها.3
.الّذي كان مُلهما له لتصویر ما یراه حوله بطریقة ممیّزة: الخیال-
.وهو تلك الشحنات المخفیة بداخله والّتي یعبر عنها من خلال شعره: الإنفعال-
.موضوع حبّهبروز جانبه النفسي خاصة ما تعلّق بالّتي كانت سببا في : العاطفة-
وهو سلاح الشاعر ومیزته لأنّه یطیر عالمه الخاص الخارج عن المألوف : الإلهام-

.البعید عن الواقع
ویتمثّل في كل ما هو جدید لدى الشاعر سواء في الأسالیب أو الأغراض : الإبداع-

.الشعریة وبروز أسلوبه الخاص
:الإبداع الشعري تجلیّات من بینهالدوافع وبواعث .4
الّذي عبّر عنه من خلال تصریحه بحبه لمحبوبته میّة ومدى تأثّره بهذا : الحب-

.الحب
الّذي رسم له صورا شعریة متعددة عبّر فیها عن شوقه إلى محبوبته وماذا : الشوق-

.فعله به



:الخــاتمة 

عن محبوبته بسبب صوّر لنا من خلاله ألم الصبابة والشوق وحرقة البُعد : ألم الفراق-
.رحیلها الدائم مع أهلها، أو بسبب هجرها له وزواجها من شخص آخر

ابن زواج محبوبته من خبر الّذي كان ردّفعل بعد انفعاله عندما سمع ب: الغضب-
.عمّها

فقد كان یبكي محبوبته كلما مرّ على آثار دیارها المهجورة، فبكاها بمفرده : البكاء-
.كاء معه تارة أخرىتارة، وطلب من رفاقه الب

بمحبوبته فیصف لنا ما وذلك من خلال تصویره للحظات لقاء له : تعویض النقص-
مفاتن جسمها؛ بغرض التعویض عن رغبة عجز عن تحقیقها في واقعه ووصفه لحدث بینهما

.فحاول أن یعیشها في خیاله أو عالمه الخاص
لذلك ؛لمیّة وجعله سرّا لنفسهفالشاعر أخفى حبّه : الإنطواء والبحث عن الخصوصیة-

،لأنّه أراد أن یجعل لنفسه بعض الخصوصیة رفض مشاركته لسرّه حتّى مع أقاربه وأصحابه
.خاصة في موضوع الحب

فقد كان الشاعر یعكس ما یخفیه في نفسه من مشاعر على ما حوله من : الإسقاط-
ه المشاعر على طیور حنانه و شوقه إلى أولاده بسبب كثرة ترحاله عكس هذمشاعر : مثل

.النعام وخوفها على فراخها
فالشاعر یعطي لنفسه ونسبه قیمة كبیرة وذلك من : تضخّم الأنا والعصبیة القبلیة-

، وفي مواقف أخرى نجد بروز )أنا( خلال بروز الأنا المتعالیة في شعره فیستعمل الضمیر 
.القبائلالعصبیة القبلیة وذلك من خلال تفاخره بقبیلته ومكانتها بین

كل هذه الدوافع والتجلیات ساهمت في إنتاج هذا الإبداع الشعري الّذي بقي خالدا في .5
.تاریخ الأدب العربي على مرّ الأزمنة

لأدب العربي القدیم ، واالدارسي الأدب عمومویبقى باب البحث في الموضوع مفتوحا 
-االلهتم بحمد -.                                               خصوصا
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ذي الرُّمةحــیاة :الملحق

:ترجمة الشاعر
:نسبه.1

هو غیلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربیعة بن ملكان بن عدي بن عبد 
.مناة بن أدّ بن طابخة بن إلیاس بن مضر

بن حارث بن عمرو بن ربیعة هو غیلان بن عقبة بن بهیش بن مسعود : وقال ابن سلاّم
1.بن ملكان، ویكنّى أبا الحارث

:لقبه.2
:لقّب بذي الرُّمة؛ وقد قیل في لقبه عدّة قصص أبرزها

أنّ أوّل من لقّبه بهذا اللقب هي امرأة اسمها میّة، كان قد اجتاز بخبائها فطلب منها أن 
: فلمّا أتته بالماء قالت له)وهي قطعة حبل(تسقیه ماء، وقد كان یحمل على كتفه رُمَّة 

)2(.اشرب یا ذا الرّمة

)3(:یقول فیهه لقّب بذي الرّمة لبیت من الرجزأنّ ویرى ابن الحبیب

)4(. أشعث باقي رمّة التقلید

أنّه كان یصیبه في صغره فزع، فكتبت له تمیمة وعلّقت على عنقه بحبل فَلُقِّبَ بذَا : وقیل
)5(.الرُّمَّة

إنّما سمّي ذا الرّمة لأنّه «:أبو عمر فقد انفرد بتفسیره لسبب حمله لهذا اللقب فقالأما 
لو علّقت على نفسك قطع الحبال والعظام ذهب عنك هذا الدّاء، : أصابه الشٍّرى، فقیل له

. 01، ص 18، ج ، مرجع سابقالأغاني: أبي الفرج الأصفهاني)1(
.04دیوان ذي الرمة، مصدر سابق، ص : ینظر)2(
.01الأغاني، مرجع سابق، ص : الأصفهانيأبي الفرج : ینظر) 3(
.77ص : دیوان ذي الرمة)4(
.02الأغاني، مرجع سابق، ص : أبي الفرج الأصفهاني: ینظر)5(
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.»)1(ففعل، فسمّي به
:صفاتهمولده و .3

ببادیة الیمامة ونشأ فیها،كما عرف ه في فیافي الدّهناء 77ولد ذو الرّمة في حدود عام 
هلال بن أحوز :، وكان یمدح أمراءها من أمثال)2(بكثرة الترحال خاصة بین البصرة والكوفة

)3(.بلال بن أبي بردة الأشعري: ، ومن أهم ممدوحیهالمازني، وعبد الملك بن بشر بن مروان

مدوّر الوجه، حسن الشعرة جعدها، أقنى، أنزع، «:أنّه كانمنها تمیز ذي الرّمة بصفات 
خفیف العرضین، أكحل، حسن الضحك، مفوّها، إذا كلّمك أبلغ النّاس، یضع لسانه حیث 

)4(».یشاء

وقیل أنّ النّاس اجتمعوا مرّة یستمعون إلیه وهو ینشدهم، فجاءت أمّه تطّلع فوجدته جالسا 
)5(.استمعوا إلى شعره ولا تنظروا إلى وجهه: همبینهم، وقد كان ذمیما شختا أجنأ، فقالت ل

تِرْعِیَّة، وكان كناز اللّحم، مربوعا قصیرا، وكان أنفه لیس «:وقیل أیضا أنّه كان رجلا
)6(».بالحسن

: فقیل لهحسن الخشوعحسن الصلاة«:كما أنّه عرف بتوبته و تعلّقه بالإسلام فقد كان
)7(».إنّ العبد إذا قام بین یدي االله لحقیق أن یخشع: ما أحسن صلاتك، فقال

إذا ما نظرنا إلى صفاته وجدناه ذمیم الخِلقة، قبیح المنظر، لكنّه كان یجود بشعر له 
.في عصرهمكانته الخاصة

:شعره.4

.07م، ص 1996، 02لبنان، ط -شرح الخطیب التبریزي، دار الكتاب العربي، بیروت: دیوان ذي الرّمة)1(
.437الأدب، مرجع سابق، ص الجامع في تاریخ : حنّا الفاخوري: ینظر)2(
.05دیوان ذي الرّمة، مصدر سابق، ص : ینظر)3(
.06الأغاني، مرجع سابق، ص : أبي الفرج الأصفهاني)4(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر)5(
.07المرجع نفسه، ص ) 6(
.46المرجع نفسه، ص )7(
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التغزّل بحبیبته الّتي جاد ف ذي الرّمة بأنه شاعر الحب والصحراء، فقد أبدع في رِ عُ 
یجول في خاطره من مشاعر وأحاسیس، ومن ناحیة أخرى نجده بشعره وأبدع في تصویر ما

)1(.صوّر لنا الصّحراء في قالب شعري وبثّ فیها روحها الحیّة بطریقة رائعة وأسلوب فرید

ویره كل ما حضي به شعر ذي الرّمة من أهمیة في عصره؛ كان سببه طریقته في تص
للأماكن وتعبیره ووصفه للمشاعر؛ حیث إنّه كان متمیّزا في قوله للشعر خاصة الذي قالته 

.  في محبوبته میّة، وكذلك وصفه للصحاري والفلوات وما یراه ویمرّ علیه أثناء حلّه وترحاله
:منزلته الشعریة.5

التفاصیل في وصفه یُعَدُّ شعره مصدرا من مصادر الشعر القدیم ، فقد كان ملمّا بأدقّ 
: فنجد مثلا.حتّى أنّ شعراء عصره یحسدونه على هذه الموهبة. وتصویره لما هو في خیاله

)2(.جریرا والفرزدق یحسدانه لأنّ أهل البادیة یعجبهم شعره

:كما نجد أنّ الكمیت كان معجبا بشعره حتّى أنّه قال حین سمع قول ذي الرّمة
)3(.العواذللومُ وعیب على ذي اللُّبِّ ث من قول قائل  أغاذل قد أكتر 

هذا واالله ملهم، وما على بدويِّ بدقائق الفطنة وذخائر كنز العقل المعدّ لذوي الألباب، : قال
) 4(.أحسن ثمّ أحسن

لم یكن أحد من القوم في زمانه أبلغ من ذي الرّمة ولا أحسن جوابا، كان «:وقیل أنّه
.)5(»كلامه أكثر من شعره

أخذ من طریف «:وقیل أنّ جریرا كان عند أحد الخلفاء فسأله عن ذي الرّمة فقال أنّه
)1(».الشعر وحسنه ما لم یسبقه إلیه أحد

.437الجامع في تاریخ الأدب، ص : حنّا الفاخوري: ینظر)1(
.07ص مرجع سابق،الأغاني،: الفرج الأصفهانيأبي: ینظر)2(
.225ص دیوان ذي الرمة، مصدر سابق،) 3(
.07الأغاني، مرجع سابق، ص : أبي الفرج الأصفهاني: ینظر)4(
.08المرجع نفسه، ص )5(
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)2(.كان أشعر الناس إذا شبّه ولم یكن بالمفلق: وقال عنه الأصمعي بأنّه

حمّاد الرّاویةوقیل فیه أنّه كان له حظٌّ في حسن التشبیه لم یكن لأحد، فقد قال عنه
.»)3(أحسن الجاهلیة تشبیها امرؤ القیس، وأحسن أهل الإسلام تشبیها ذو الرّمة«:

ما «:وفي موضع آخر نجد جریرا یتمنى أن ینسب إلیه بیت من شعر ذي الرّمة، فیقول
: أحببت أن ینسب إليّ من شعر ذي الرّمة إلاّ قوله

.»)4(ما بال عینیك منها الماء ینسكب
)5(.كما یرى بعضهم أنّه لم یكن یحسن الهجاء والمدح

كان «:ویحاول ابن سلاّم أن یساوي بینه وبین جریر والفرزدق في منزلته الشعریة، فیقول
ذو الرّمة من جریر والفرزدق بمنزلة قتادة من الحسن وابن سیرین، كان یَروي عنهما ویروي 

)6(».عن الصحابة، وكذلك ذو الرّمة هو دونهما ویساویهما في بعض شعره

إذ كان . واعتبر ذو الرّمة أحد رواة الشعر، حیث كان ملما بالشعر العربي جاهلیته وإسلامیُّه
أما واالله لئن قیل ذلك ما «:فردّ قائلا. إنّما أنت راویة الرّاعي: قیل له ذات مرّةراویة الراعي ف

مثلي ومثله إلاّ شاب صحب شیخا، فسلك به طرقا ثمّ فارقه، فسلك الشّاب بعده شعابا وأودیة 
)7(».لم یسلكها الشیخ قطُّ 

.بالروایة فقطفشاعرنا عقد عزمه أن یواكب فحول عصره ویترك بصمته لا أن یكتفي 

.09الأغاني، مرجع السابق، ص : أبي الفرج الأصفهاني)1(
.10المرجع نفسه، ص : ینظر)2(
.الصفحة نفسهانفسه،المرجع )3(
.23ص : المرجع نفسه)4(
.31المرجع نفسه، ص : ینظر)5(
.33المرجع نفسه، ص )6(
.12التبریزي، مرجع سابق، ص الخطیب شرح دیوان ذي الرّمة، : ینظر)7(
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وقد عرف بأنّه كثیر الأخذ من غیره، حتّى أنّ رؤبة اتهمه بسرقة شعره، فقال أنّه كلما قلت 
)1(:وماذا قلت؟، قال: شعرا سرقه منّي، فقیل له

یَّةِ الأَمْلاَسْ      لِكُلِّ ذئْ  .سْ لاَّ وَ رةٍ فْ ب قَ یَطْرَحْنَ بِالدَّوِّ
.الأَنْفَاسْ    أَحِبَّةً فِي قُمْصِ الأَغْرَاسْ مَوْتَى الْعِظَامِ حَیَّةَ 

)2(:وقال هو

یَّة الأَغْفَالْ  .كُلَّ جَنِینٍ كَثِفِ السِّرْبَالْ یَطْرَحْنَ بِالدَّوِّ
.حَيِّ الشَّهِیقِ مَیِّتِ الأَوْصَالِ    فرَّجَ عَنْهُ حَلَقُ الأَقْفَالْ 

اه الأصمعي عن محمد بن أبي بكر ما رو فرُؤْبَة یرى أنّ ذو الرّمة یسرق منه حسب 
)3(.المخزومي الذي حكم بجودة قول ذي الرّمة على قوله ولو سرقه منه

ولذي الرّمّة مكانة لدى الشّعراء العرب فقد كانوا معجبین بشعره، یروونه ویحفظونه حتّى 
)4(:یقولهأصبحوا یكتبون فیه الأشعار؛ فهذا الزمخشري یكتب بیتا من الغزل یذكره فیه ف

.تعالوا إلى أطلال میّة نبكها      وسیرة غیلان بن عقبة نحكها
وجعل اسمه مقرونا باسم " فتح عموریة" وأبو تمام الّذي أشاد به في قصیدته المشهورة 

)5(:فقال. حبیبته میّة

.ما ربعُ میَّةَ معمورًا یطیفُ به     غیلان أَبْهَى رُبًى مِنْ رَبْعِهَا الخَرِبِ 

:وفاته.6

.532م، ص 1964، د ط، 01مصر، ج - أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة: والشعراء، تحالشعر : ابن قتیبة)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.31أبي الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، ص : ینظر)3(
. 11دیوان ذي الرّمة، شرح الخطیب التبریزي، مرجع سابق، ص ) 4(
.40م، ص 1994، 02، ط 02لبنان، ج -شرح الخطیب التبریزي، دار الكتاب العربي، بیروت: دیوان أبي تمام)5(
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، على مسیرة ثلاثة لیال قبل الدخول إلى الدّهناءو الدَ فن بِ دُ ه117توفي ذو الرّمة سنة 
وقیل إنّ قبره بأطراف عناق من وسط الدّهناء مقابل الأواعس، وهي أجبل شوارع یقابلن 

ولمّا حضرته الوفاة قال أن ابن نصف .)1(الصریمة صریمة النعام، وهو موضع لبني سعد
)2(:الهرم، أنا ابن الأربعین أنشد قائلا

ارِ النَّ نِ ي عَ نِ حْ زِ حْ زَ نبِ الذَّ رَ افِ غَ وَ تُ رْ ضَ تَ ا احْ ذَ ي إِ سِ فْ نَ عنْ وحِ الرَّ یا قابضَ 
)3(:وعند وفاته رثاه أخوه مسعود قائلا

.وَافِدُهُ إِلَى االله أَشْكُو لاَ إِلَى النَّاسِ أَنَّنِي      ولیلى كِلاَنَا مُوجَعٌ مات 
.ولیلى هي ابنة ذي الرّمة

.07دیوان ذي الرمة، مصدر سابق، ص : ینظر)1(
ص . م1971، د ط، 04إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ج : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: ابن خلكان)2(

16 .
.47الأغاني، مرجع سابق، ص : أبي الفرج الأصفهاني) 3(





الملخّص

:الملخّص

یتناول البحث دراسة للأبعاد النفسیة في شعر ذي الرّمة، حاولت في هذا البحث أن 
أكشف عن بعض الجوانب النفسیة للشاعر من خلال شعره معتمدة في ذلك على المنهج 

.مقدّمة، ثلاثة فصول، ملحق، وخاتمة: وقد قسّمت بحثي إلى. النفسي

وكذا العلاقة ،مفهوم كلّ من علم النّفس والأدبقمت فیه بالبحث في : الفصل الأول
الموجودة بینهما، كما قمت بالتطرّق إلى المنهج النفسي وذلك بعرض السیاق التاریخي له 

.عند الغرب وعند العرب، مع ذكر بعضٍ من سلبیاته وإیجابیاته

البلاغیة قمت فیه بدراسة شعر ذي الرّمة دراسة فنیّة؛ فبحثت في الأسالیب: الفصل الثاني
تشبیه، واستعارة، وكنایة، ثم انتقلت إلى الأغراض الشعریة : الّتي وظّفها الشّاعر من

.المدح والفخر، الوصف، الغزل: فاستظهرت بعضا ممّا قاله في

في هذا الفصل قمت بدراسة نفسیة لشعر ذي الرّمة من خلال علم النّفس: الفصل الثالث
ن الحالات النفسیة الّتي أنتج لنا من خلالها هذا ، فاستخرجت بعضا موالتحلیل النفسي
بعد أن عرّفت بمصطلحات یرى علماء النّفس أنّها من دوافع الإبداع من . الإبداع الشعري

شعره والّتي حاولت نفعالات الموجودة في الاِ ومن . نفعالالإلهام، العصاب، الاِ : مثل
تضخّم الأنا والعصبیة ،نطواءتعویض النقص، الإألم الفراق،حب، الشوق،ال:توضیحها

.القبلیة

.   وذیّلت البحث بخاتمة أدرجت فیها أهم النتائج الّتي خرجت بها بعد انتهائي من الدراسة

.تطرّقت فیه لحیاة الشاعروملحق 



Summary :

Summary:
The research deals with a study of the psychological state in the

poetry of Dhu -ERamah. In thisresearch, I tried to
revealsomepsychological aspects of the poetthroughhispoetry, relying
on the psychologicalapproach to that. And I dividedmyresearchinto:
an introduction, threechapters, an appendix and a conclusion.

The first chapter: In it I researched the concept of
bothpsychology and literature, as well as the
relationshipthatexistsbetweenthem. I alsotouchedupon the
psychologicalapproach by presenting the historicalcontext for it in the
West and among the Arabs, alongwithmentioningsome of itsnegatives
and positives.

The second chapter: I studied the poetry of Dhu-ERamah as a
technicalstudy, so I examined the rhetoricalmethodsemployed by the
poetfrom: metaphor, metonymy and simile, thenmoved to
poeticpurposes, so I learnedsome of whathesaid in: praise and pride,
description and spin.

- ChapterThree: In thischapter, I conducted a
psychologicalstudy of Dhu -ERamahpoetrythroughpsychology and
psychoanalysis, so I extractedsome of the psychological states
throughwhichheproducedthispoeticcreativity for us, after I knew In
termspsychologistssee as one of the motives of creativity, such as:
inspiration, neurosis, emotion, and from the emotions in thispoetrythat
I tried to clarify: the phenomenon of love, underwhich I included, of
longing, of separation pain, of deficiency compensation, of
introversion, Inflated ego andthe phenomenon of tribal nervousness.

The researchwasappendedwith a conclusion, in which I listed the
most important resultsthat came out after I finished the study.

And an appendixthatdealtwith the poet’s life.
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